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ســكــرتــيــر الــلــجــنــة المــركــزيــة لــلــحــزب الشيوعي 
رائـــد فــهــمــي، أكـــد أن {ثــــورة 14 تــمــوز أحــدثــت 
وأنهت  عميقة  واقتصادية  اجتماعية  تحولات 
الأراضــي وانتزعت  (الاقطاعيين) مالكي  طبقة 
الاراضــــــي مــنــهــا مـــن خــــلال قـــوانـــين الاصــــلاح 
الفلاحين،  الى عدد كبير من  الزراعي ونقلتها 
وشــجــعــت الــكــثــيــر مـــن الــشــبــاب عــلــى إنــضــاج 
الــكــثــيــر مـــن الـــحـــركـــات الـــتـــحـــرريـــة وتــأســيــس 
المنظمات الطلابية والنسائية والشبابية، وكان 

عام 1958 هو عام الربيع العراقي}.
{الصباح}، أن {ثورة  وأضاف فهمي في حديثه لـ
الدولة  تاريخ  14 تموز شكّلت حدثاً مهماً في 
من  مجموعة  بها  قامت  حركة  وهــي  العراقية 
الضباط ولكن ما ان اندلع التغيير في ثورة 14
تموز حتى زحفت الجماهير وتحول الانقلاب 

الى ثورة كبيرة}.
الملكي  الــنــظــام  لــم تسقط  {الـــثـــورة  أن  وأوضــــح 
وتــحــقــق الــجــمــهــوريــة فـــقـــط، ولــكــنــهــا أحــدثــت 
وبين  عميقة}،  واقتصادية  اجتماعية  تحولات 
الحظ  لــم يحالفها  أن {هــنــاك شــريــحــة واســعــة 
الثورة  الملكي وبعد  العهد  أخــذ دورهــا في  في 
أصــبــحــت تــلــعــب دوراً  كــبــيــراً (فـــئـــات وســطــى 
وأقل منها) بمعنى أن النظام الملكي كان نظاماً 
مع  كبير  وتحالف  المالكة  العائلة  عليه  تهيمن 
كــبــار مــالــكــي الأرض والــتــجــار ومــجــمــوعــة من 
كــبــار الــضــبــاط الـــذيـــن يــشــكــلــون قــــوام وعــمــاد 

ــيــة أمـــثـــال نـــــوري الــســعــيــد  الـــحـــكـــومـــات المــتــتــال
شبه  بالنظام  المرتبطة  الريفية  الفئات  وكــذلــك 

الاقطاعي}.
وأشار فهمي إلى ان {الفئات الوسطى الكبيرة 
فئات  الثورة  بعد  الدولة  نمو  انتعشت مع  التي 
بسبب  تــتــقــدم  أن  عملياً  عليها  يــصــعــب  كـــان 
المجاميع المرتبطة بالدولة (الملكية) وهذا يفسر 
المنتعشة من  الفئات  وهـــذه  الــدولــة  قــيــام  سبب 
والضباط  الموظفين  صغار  مــن  كانت  التغيير 
في الدولة والمؤسسات الاخرى التي تبحث عن 
دور أكبر والتي كان النظام الملكي يغلق المنافذ 

عليها}.
وأوضـــــح أنــــه {عـــلـــى الــصــعــيــد الــســيــاســي فــان 
تــعــاون كبير وتحالف  الملكي كــان فــي  الــنــظــام 
الولايات المتحدة وحلفائها في إطار حلف  مع 
بـــغـــداد، وتـــصـــدرت عــمــلــيــة مــقــاومــة الــحــركــات 
الـــتـــحـــرريـــة بـــشـــكـــل خــــــاص مـــصـــر فــــي زمـــن 
عــبــد الــنــاصــر وتــعــتــبــر مــصــر قـــد حــــررت من 
الاستقلال  طريق  على  وســارت  الملكي  النظام 
القومية وكــانــت ترفع  الـــروح  الــوطــنــي وعـــززت 
واسعة،  جماهيرا  فيها  استنهضت  شــعــارات 
وقــد وضــع الــعــراق في العهد الملكي نفسه في 
مقدمة مقاومي الحركات التحررية وكان دوره 
الى أن  الثلاثي)، إضافة  (الــعــدوان  واضحاً من 
اعتبر نفسه في مقدمة مكافحة  الملكي  العهد 
الشيوعية بالعالم ولذلك أدخل ضمن مفهومه 
من  وكــل  والديمقراطيين  الشيوعيين  مــقــاومــة 
يـــدعـــون الــــى الـــتـــحـــرر، لــذلــك فـــي الــعــهــد المــلــكــي 
تــم إعــــدام قـــادة الــحــزب الــشــيــوعــي والمــئــات من 

الديمقراطيين  مــن  كــانــوا  ســـواء  اعتقلوا  الــذيــن 
أو الــقــومــيــين، وكـــانـــت كــلــهــا قــــوى تــعــمــل ضد 
الاســـتـــعـــمـــار وكـــــــان الـــنـــظـــام مــتــحــســســا مــن 
التحررية  الــحــركــات  بها  تتمتع  الــتــي  الــحــريــات 
بــحــيــث أنـــه فــي انــتــخــابــات ســنــة 1954 عندما 
فـــــاز 11 نـــائـــبـــاً مــــن غـــيـــر الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الـــتـــقـــدمـــيـــين قــــامــــوا بــحــل 

البرلمان}.
وبــــين ســكــرتــيــر الـــحـــزب الــشــيــوعــي أنــــه {أبــــان 
انطلاقة ثورة 14 تموز أطلق سراح الكثير من 
في  المعتقلة  والوطنية  السياسية  الشخصيات 
السجون، والآن هناك من يتحسر على النظام 
الملكي ويعتبر أن هناك خطأ كبير في القضاء 
عليه وسقوطه ويحمّل كل ما دار من مآس في 
البلد على ثورة 14 تموز ويحملها أيضا عدم 
وبتحليل موضوعي  المــلــكــي،  الــنــظــام  انــصــاف 
الباب  أغلق  الــذي  الملكي عملياً هو  النظام  فــان 
أمام استمراريته ولاسيما نهج نوري السعيد 
عندما تبنى نهج السياسات المواجهة للحريات 
وعــنــدمــا دخـــل فــي الــتــحــالــفــات الــدولــيــة وواجـــه 
الــحــركــة القومية  الــتــحــرريــة ومــنــهــا  الــحــركــات 
أي  غلق  والتقدميون  الناصر  وعــبــد  والعربية 

منافذ لنفس وطني}.
قال  الاعاجيبي  النواب سعران  مجلس  عضو 
{الصباح} بهذه المناسبة: إن {هذه  في تصريح لـ
الثورة لها إنجازات عديدة وقد حققت تحولات 
تأثيراتها  وبقيت  العراقي  المجتمع  فــي  كبيرة 
المضادة، وما حصل  الثورات  اليوم رغم  حتى 
كـــان تــحــوّلا إيــجــابــيــا لــصــالــح الـــدولـــة الــعــراقــيــة 

الحكم  لتوفير حياة معيشية أفضل من فترة 
ـــذي حــقّــقــه نظام  المــلــكــي الــســابــق وفــعــلا هـــذا ال

الجمهورية}.
وأضاف أن {ثورة 14 تموز تعد من الثورات التي 
وتحويل  الــعــراقــي  السياسي  النهج  فــي  غيرت 
الــعــهــد المــلــكــي الـــى الــعــهــد الــجــمــهــوري اضــافــة 
والسياسي  الاجتماعي  الــواقــع  فــي  التغير  الــى 
والتحول والانفتاح على الدول وخلق تحالفات 

سياسية كبيرة مع دول العالم}.
التاريخي عقيل نبيل  الباحث  الــى ذلــك أوضــح 
المـــوســـوي، أن {ثــــورة تــمــوز لــم تــولــد بالصدفة 
وإنـــمـــا كــانــت ثــمــرة نــضــال شــعــب كــامــل ضد 
الظلم الذي امتد من ثورة العشرين وحتى قيام 

هذه الثورة}.
وقـــال المــوســوي فــي تــصــريــح لـــ {الــصــبــاح}: إن 
{ثــــــورة 14 تـــمـــوز أجـــــرت تــغــيــيــراً جـــذريـــاً في 
الــنــظــام وعــلــى مــخــتــلــف الأصـــعـــدة الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تغيير 
ولكنها  الاجتماعية،  الطبقات  عــلاقــات  طبيعة 
تـــعـــرضـــت الـــــى ضــــغــــوط كـــبـــيـــرة مــــن الــــداخــــل 
والخارج سهلت للقوى الرجعية من ان تزيد من 

تآمرها على الثورة وعلى حقوق الجماهير .
وتـــابـــع المـــوســـوي: {لـــذلـــك تــعــد ثــــورة 14 تــمــوز 
الجوانب وخاصة  تغييراً جوهرياً على جميع 
الاقتصادية، ولا تقوم الثورة في أي مكان في 
العالم إلا إذا كانت هناك أسباب تدفع المجتمع 
انقلاب  أو  بثورة  للقيام  الأمنية  المؤسسات  أو 
ضد النظام القائم، وتعود أسباب قيام ثورة 14

تموز الى أمور كثيرة}.
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الستراتيجية  لــلــدراســات  الــعــراقــي  المــركــز  مــديــر 
الــدكــتــور غـــازي فيصل حــســين قـــال فــي حديث 
المواقف  تضارب  {بفعل  إنّــه  {الصباح}:  لـ خــاص 
ـــعـــراقـــيـــة مــــن الـــعـــلاقـــة  الـــســـيـــاســـيـــة لـــــلأحـــــزاب ال
الــســتــراتــيــجــيــة مـــع الاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي ووحـــدة 
ـــعـــراق الـــفـــوريـــة والانـــدمـــاجـــيـــة مـــع الــجــمــهــوريــة  ال
الأحــزاب  بــين  العلاقات  شهدت  المتحدة،  العربية 
تــوتــراً حــــاداً، فــحــزب الــبــعــث اتــخــذ مــوقــفــاً مــؤيــداً 
المتحدة،  العربية  الجمهورية  الشاملة مع  للوحدة 
العراقي  الشيوعي  الــحــزب  تبنى  العكس  وعــلــى 
مــوقــفــاً مــعــارضــاً لــلــوحــدة الانــدمــاجــيــة، وطــالــب 
بـــالاتـــحـــاد الـــفـــيـــدرالـــي مـــع الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة 
المتحدة والصداقة مع الاتحاد السوفيتي، وساند 
ليشارك  قاسم،  الكريم  عبد  الزعيم  الموقف  هــذا 
في ترسيخ وتعميق الانقسام بين قيادة الضباط 

الأحرار وقيادات الأحزاب السياسية العراقية}.
وأضــــــــاف، {فـــــي الـــــواقـــــع، قـــــدم الـــكـــرمـــلـــين الـــدعـــم 
السياسي والتسليحي والاقتصادي للجمهورية 
الــــعــــراقــــيــــة، عـــبـــر الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الاتفاقيات بين البلدين، بهدف التوجيه والتحكم 
أهــداف  الــعــراقــيــة، بما ينسجم مــع  السياسة  فــي 
السياسة السوفيتية في الشرق الأوسط والعالم 
ـــعـــراق مـــن الــبــحــث عـــن تــجــديــد  الـــعـــربـــي، ولمــنــع ال
الــتــعــاون مــع الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة ودول 
أوروبا الغربية. وللتعبير عن جدية موسكو في 
توثيق علاقات التعاون مع الحكومة العراقية، تم 
التوقيع على اتفاقية لتنظيم التجارة بين البلدين 
في 13 تشرين الاول 1958م. كما وقعت اتفاقية 
آذار   16 في  والتكنولوجي  الاقتصادي  للتعاون 
الثقافي  للتعاون  اتفاقية  لتوقيع  1959م، إضافة 

والعلمي في 9 أيار 1959}.
ــدت هــذه المجموعة من  ، {لقد سمحت ومــهَّ وبـــينَّ
الاتــفــاقــيــات مــع الاتــحــاد الــســوفــيــتــي، لانسحاب 
الــدول  مع  السابقة  الاتفاقيات  الــعــراق من جميع 
الــعــراق على  ــق الــشــعــور بعزلة  الــغــربــيــة، مما عــمَّ
صــعــيــد الـــعـــلاقـــات الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، ولــكــن 
قدمها  التي  والمساعدة  الدعم  وبــرامــج  اتفاقيات 
الاتــحــاد الــســوفــيــتــي، كــانــت فــي مــجــال التسليح 

والتصنيع وتطوير التكنولوجيا}.

تأسيس منظمة الدول
OPEC رة للنفط  المصدِّ

ويشير حسين إلى أنَّ العراق تبنى بعد 14 تموز 
الشركات  عــن  للاستقلال  ستراتيجية  1958م، 
والأمــيــركــيــة،  الــبــريــطــانــيــة  النفطية  والــكــارتــيــلات 
وتـــقـــدم بـــإعـــلان مـــبـــادرة لـــدعـــوة مــمــثــلــي الــبــلــدان 
المـــصـــدرة لــلــنــفــط لــلاجــتــمــاع فـــي بـــغـــداد فـــي 16

أيـــلـــول 1960م، حــيــث تـــم الاتـــفـــاق عــلــى إنــشــاء 
منظمة عامة دائمة للبلدان المصدرة للنفط أوبك، 
بهدف توحيد وتحديد مواقف وسياسات الدول 
المصدرة للنفط، في ما يتعلق بالأسعار والإنتاج 
حاجة  لتلبية  النفطية  بــالــســوق  يتعلق  مــا  وكــل 
السوق وارتفاع أو انخفاض الطلب على النفط في 
النفطية  الــدول  لحماية مصالح  العالمية  الأســـواق 
المنتجة. وشكل الإعلان عن تأسيس منظمة أوبك 
بــغــداد في  بــغــداد، {نجاحاً لحكومة  فــي   OPEC
مجال تحرير الثروة النفطية الوطنية من احتكار 

الشركات الرأسمالية}.
بــعــد نـــجـــاح بـــغـــداد فـــي تــأســيــس مــنــظــمــة الــــدول 
الحكومة  بين  المفاوضات  بــدأت  للنفط،  المصدرة 
رفع  بشأن   ،IPC الــعــراق نفط  وشــركــة  العراقية 
معدلات الارباح من الصادرات النفطية ومشاركة 
العراق في رسم سياسات الإنتاج، لكن المحادثات 
فــشــلــت وذهـــبـــت لــطــريــق مـــســـدود بــســبــب تعنت 
الشركات النفطية الاحتكارية. مما دفع الحكومة 
لسنة 1961م  رقم 80  القانون  لتشريع  العراقية 
الذي يحدد مناطق وحــدود الاستثمار لشركات 

النفط في 11 كانون الاول 1961م.
ويقول حسين: {لقد كان هدف الحكومة العراقية 
زيــــادة عــائــدات الأربــــاح الــتــي تدفعها الــشــركــات 
الــنــفــطــيــة لـــلـــعـــراق ورفـــــع قـــدرتـــه عــلــى اســتــثــمــار 

المصالح  مــع  ينسجم  بما  النفطية  الاحــتــيــاطــات 
الــوطــنــيــة لــلــعــراق، مـــن خـــلال الانــفــتــاح وتعميق 
المنافسة بين الشركات النفطية ومساهمة العراق 

في رأس المال كشريك في الاستثمار والإنتاج}.
وأكد مدير المركز العراقي للدراسات الستراتيجية 
بيانات وتصريحات  بــأنَّ  التذكير  مــن  أنّــه {لابــد 
إعلان  منذ  تضمنت  قاسم،  الكريم  عبد  الزعيم 
الجمهورية العراقية في 14 تموز 1958م، التأكيد 
على الالتزام (بعلاقات الاخوة مع البلدان العربية 
والإســـلامـــيـــة)، وفـــي الــوقــت نــفــســه أعــلــن تــأيــيــده 
وإعــلان  المتحدة  الأمــم  منظمة  (بمبادئ  والتزامه 
مؤتمر باندونج)، مما يعبر عن التزام الجمهورية 
الـــعـــراقـــيـــة بــســيــاســة الـــحـــيـــاد الايـــجـــابـــي وعــــدم 
الانــحــيــاز}. وأضــــاف، {وبــجــانــب اهــتــمــام الــعــراق 
بانخراطه في التنسيق مع جامعة الدول العربية، 
بالتعاون  العراقية  الخارجية  السياسة  اهتمت 
مع منظمة الامم المتحدة إضافة لمؤتمرات حركة 
الاستقلال  على سياسة  للتأكيد  الانحياز،  عدم 
الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي وضــــمــــان الـــســـيـــادة 
الوطنية مع رفض الاحلاف العسكرية ومختلف 

اشكال الاستعمار التقليدي والحديث}.

قوانين وإنجازات مهمة
الجابري  السياسي واثق  المحلل  من جانبه، قال 

ـــصـــبـــاح}: {ســـتـــة عــقــود  {ال ــــ فـــي حـــديـــث خــــاص ل
ت عـــلـــى ثـــــــورة 14 تــمــوز  وثـــــــلاث ســــنــــوات مـــــــرَّ
الزراعة، كإلغاء  وحققت قوانين مهمة في مجال 
العشائر وإقــرار قانون الإصلاح  قانون دعــاوى 
الــزراعــي  وفــي مجال الاســكــان توزيع الأراضــي 
بــين الــفــقــراء فــي مدينتي الــثــورة والــشــعــلــة، وفي 
بــاقــي المــحــافــظــات وقـــانـــون الاحـــــوال الشخصية 
بوجوهها  الاجتماعية  والعدالة   80 رقم  وقانون 
ـــخـــروج مـــن مــيــثــاق بـــغـــداد ورفـــض  المــخــتــلــفــة، وال
الأحلاف العسكرية وتبني سياسة عدم الانحياز 
ودعـــــم حـــركـــات الــتــحــرر الــعــربــيــة فـــي فلسطين

والجزائر}.
وتـــابـــع، أنــــه {فــــي مــجــال الــصــحــة وضــــع الــحــجــر 
الأســاس لمدينة الطب. وبناء مستوصف في كل 
قــريــة ونــاحــيــة بــمــا فــي ذلـــك الــنــائــيــة، وفـــي مجال 
التعليم بناء جامعة بغداد وبناء مــدارس حسب 
والاريــاف،  القرى  ذلــك  بما في  السكاني  التوزيع 
وفــي الصناعة عقد عــدة اتــفــاقــيــات مــع الاتــحــاد 
الــســوفــيــتــي ولــــهــــذه الانـــــجـــــازات شـــرعـــت جــمــلــة 
مــن الــقــوانــين لتعزيز الــعــمــل ومـــن أهــمــهــا قــانــون 
الاصــلاح الــزراعــي الــذي نقل العراق من الطبقية 
العمل  على جهد  يعتمد  اقتصاد  إلى  الاقطاعية 
الــــذي لــم يــكــن لــلــفــلاح أثـــر لــجــهــده وهــكــذا كانت 

القوانين تدفع باتجاه خدمة المواطنة}.
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وقـــد كـــان قــادتــهــا وفـــي مقدمتهم 
الـــــزعـــــيـــــم عــــبــــد الـــــكـــــريـــــم قـــاســـم 
يــــحــــمــــلــــون هــــــــذه المـــــــبـــــــادئ فــي 
وقيمهم،  وعقولهم  ضمائرهم 
الـــكـــريـــم قــاســم  اذ حـــــرر عـــبـــد 
الفلاح من ظلم الاقطاع، والعامل 
والمجتمع  العمل  رب  تسلط  مــن 

لكرامة  المذلة  الطبقية  من شــرور 
الإنــســان، انــهــا ثـــورة الإنــســان كي 

يـــكـــون حـــــرا فــــي وطـــنـــه عــــزيــــزا فــي 
عــيــشــه وحــريــتــه، وهـــي ثــــورة عريضة 
في قيمها وتطلعاتها، وهي كانت جزءاً 
الــتــحــرر بعد  حيوياً مــن ســمــات عصر 
حــقــبــة مــريــرة مــن الاســتــعــمــار، شأنها 
شأن الثورة الجزائرية والثورة المصرية 
بمثابة عــصــر جديد  فــكــانــت  وغــيــرهــا، 
طــــــال انــــتــــظــــاره، كــــي يـــنـــهـــض الــشــعــب 
ويــحــقــق تــطــلــعــاتــه المــشــروعــة فــي حكم 
وطــنــي يــشــارك فــي صــيــاغــتــه مــن اجــل 
تحقيق التحرر السياسي والاقتصادي، 
لــتــمــكــين المــجــتــمــع مـــن الــســيــر فـــي ركــب 
الـــحـــداثـــة، ونــقــلــه الــــى مــرحــلــة مــتــطــورة 
ــــحــــضــــارة، وفــــتــــح آفـــــــاق جـــديـــدة  مــــن ال

لــلــتــنــمــيــة تــعــمــل عـــلـــى تـــحـــرر الإنـــســـان 
النفوذ  الخضوع لأصحاب  العراقي من 
ســـواء كـــان ذلـــك فــي الــريــف أو الحضر 
كان  وقــد  منهم،  المتنفذين  تحجيم  بعد 
مـــؤثـــر في  لـــلأفـــكـــار الاشـــتـــراكـــيـــة دور 
إذ  والــكــادحــة،  الفقيرة  الطبقة  انــصــاف 
فتحت المجال واسعا أمام فئات المجتمع 
التعليم  فــرص  من  للاستفادة  المختلفة 
والعمل والخدمات المجانية، إلا أن البيئة 
الــثــقــافــيــة آنــــــذاك ومــــا يـــســـود فــيــهــا من 

اســتــحــواذيــة  وشخصية  قبلية  عقلية 
وضعت ثورة تموز في إحراج كبير، 
فـــبـــدلا مــــن رســـــم مـــلامـــح جـــديـــدة 
تترجم مبادئها أدت إلى نهايات 
مــؤلمــة لــعــل أبـــرزهـــا مــا آلـــت إليه 
مــــن نــتــيــجــة مـــؤلمـــة تــمــثــلــت فــي 
تــصــفــيــة الاســــــــرة المــــالــــكــــة مــن 
دون مــبــرر، وكــذلــك مــا حصل 
لزعيمها قاسم من  بعد  في ما 
نهاية مأساوية، نتيجة صراعات 
لم  تيارات سياسية  بين  سياسية 
تنضج بــعــد، ومـــن جــانــب آخـــر كــان 
الانــدفــاع الــشــديــد نحو الاشــتــراكــيــة قد 
التي  الوسطى  الطبقة  فــي  الحق ضــررا 
إلــى دول  البلاد  أهلها  الكثير من  غــادر 
الــقــرن  ابـــان ستينيات  أوروبـــيـــة عــديــدة 
الطبقة  ألحق في بنية هــذه  المــاضــي، ما 
ضررا كبيرا، لاسيما إذا علمنا أن اغلب 
الثقافية  الكفاءات  أصحاب  من  أبنائها 
البلاد  جعل  ما  والاقتصادية،  والعلمية 
تخسر الكثير في هذا الجانب، فلم تعد 
بالبناء  ألــحــق  مــا  هــنــاك طبقة وســطــى، 
الــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي الــعــراقــي ضــررا 
يــعــانــيــه حتى  المــجــتــمــع  كــبــيــرا مـــا زال 

الساعة.

غير أن هذه الثورة حظيت منذ الساعات الاولى بالإعلان عنها 
مناطق  و  مــدن  معظم  فــي  كبيرين  شعبي  تعاطف  و  بتأييد 
العراق،وذلك جراء التبعية السياسية والعاطفية والمعنوية، التي 
قامت بها الأحــزاب السياسية المعارضة للحكم آنــذاك، اضافة 
الى  العراقي  الشعب  تحرض  التي  المكثفة  الإعلامية  للحملات 
القيام بالثورة ضد نظام الحكم الملكي وخاصة، اذاعــة صوت 
العرب، المصرية وغيرها، واستغلال الأخطاء التي يرتكبها ذلك 
للقيام  كذريعة  والخارجية  الداخلية  السياسيتين  فــي  النظام 
بذلك، دون الأشــارة لأي اعمال او انجازات ايجابية كان يقوم 
بــهــا الــنــظــام عــلــى مختلف الــصــعــد الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والتعليمية و الصحية... وغيرها  من مجالات أسهمت في بناء 

الدولة العراقية خلال اربعة عقود.
وفي 8 شباط-فبراير 1963 اقدم عدد من العسكريين بدعم و 
مساندة عناصر من قيادي حزب البعث والقوميين على القيام 
بانقلاب دمــوي ظلامي مــروع تمت خلاله الاطــاحــة بثورة 14
قيادتها  الخامسة وجــرت تصفية  تبدأ سنتها  ان  قبل  تموز، 
جسدياً، وفي مقدمته الزعيم عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء، 
منطقة  فــي  العراقية  الاذاعـــة  مبنى  فــي  اعدامهم  عملية  وتمت 
الصالحية في بغداد، من دون محاكمة قانونية نزيهة ومن دون 

اسباب تبرر هذا العمل الدموي.
ومنذ الــبــدء، يمكن الــقــول كــان قيام ثــورة 14 تموز والاطــاحــة 

مقبولة  وغير  مــبــررة  غير  غــدر  عملية  بمثابة  الملكي  بالنظام 
بأي شكل من الأشكال، وكذلك يمكن القول إن الإطاحة بثورة 
14 تــمــوز و قــيــادتــهــا وزعــيــمــهــا بــمــثــابــة عملية غـــدر مــروعــة 
يمكن  وهنا  وطنياً،  ولا  ولا سياسياً  قانونياً  لا  مبررة  وغير 
الاستدراك بالقول إن الغدر بثورة 14 تموز لم يكن ثأراً للغدر 
يعلنوا مقاومتهم  لم  النظام  ذلــك  الملكي، لأن رجــالات  بالنظام 
لــلــثــورة والــنــظــام الــجــديــد، مثلما لــم يقم انــصــار الــنــظــام الملكي 
و مــؤيــدوه بــأعــمــال مــعــاديــة لــلــثــورة، وهـــذا يعني ان الــغــدر في 
الحالتين لم يتحقق بدوافع ثأرية، انما لأسباب ابعد من ذلك اي 
القوى مختلف  حــدث في سياق صــراع سياسي محموم بين 
الداخل وبدفع وبتأثير قوى  القوى السياسية والعسكرية في 

خارجية، اقليمية، ودولية، في كلا الحالتين.
إن ابرز وأهم الأسباب، التي مهدت لثورة تموز ومنحتها قدراً 
من الشرعية الشعبية، هي الأسباب ذاتها، لكن  من دون شرعية 
شعبية، التي أدت بمجملها للانقلاب الدموي في 8 شباط 1963.. 
الفكري  الوعي  البارزة و المهمة هي: غياب  ومن هذه الأسباب 
والسياسي الناضج لدى القائمين بالحدثين والذين لم يتنبئوا 
لخلق  الخاطئة  والتعبئة  الــحــدثــين،  مــن  اي  على  سيترتب  بما 
المباشرين  للقائمين بالحدثين وانصارهما  الحماس والاندفاع 

والمحتملين.
لــقــد تــقــصــدت الاشـــــــارة و الـــربـــط بـــين الـــحـــدثـــين ووصــفــهــمــا 
(بالغدرين): ثورة 14 تموز المغدورة على يد انقلابيي 8 شباط 
والثورة الغادرة التي اطاحت بالنظام الملكي، الذي رغم الأخطاء 

التي تنسب اليه ومهما كان حجمها قام ببناء دولة بدأت (من 
الكثير  انجزت  التي عاشتها  الأربعة،  العقود  الصفر) وخــلال 
والعسكرية  والاقــتــصــاديــة  السياسية  الــصــعــد  مختلف  عــلــى 
التي  والتعليمية والصحية والاجتماعية والخدمية والعمرانية، 
وانجازاته  عــام 1953  الأعــمــار)  كــان آخرها تشكيل (مجلس 
ــتــي واصـــلـــت ثــــورة 14 تــمــوز تــنــفــيــذهــا وانــجــازهــا  الــكــبــيــرة ال

والافتخار بها .
هـــذا التقصد فــي الــربــط بــين الــحــدثــين الــتــأريــخــين الــلــذيــن لعبا 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة  الــحــيــاة  مــســارات  فــي تغيير  ادواراً 
والاقــتــصــاديــة لــلــعــراقــيــين والـــعـــراق، انــمــا بــهــدف الـــخـــروج من 
المألوف في الاشادة والتبجيل والتعظيم لحدث او قضية كبرى، 
النقد  توجيه  او  اخــفــاقــاتــه  او  الــى سلبياته  الاشــــارة  مــن دون 
والتعمد في  آخــر  لحدث  احياناً،   والتخوين  والادانـــة  له  الحاد 
طمس اي مظهر او انجاز ايجابي بما يخرج كلا النهجين عن 
الموضوعية و الحياد المطلوبين  في تناول وتحليل اي قضية 
(الغدرين) فإنما أردت القول  مهمة. اما الهدف الآخر للاشارة لـ
أن  بالضرورة  ليست  والاجتماعية  السياسية  الصراعات  إن 
والغاء  العنف  واستخدام  القطيعة  الى  بالخلاف حولها  تــؤدي 
الآخر، انما ضرورة اللجوء الى الحوار والتفاوض والبحث عن 
العوامل، التي تساعد على الاقتناع بالحلول الوسط التسووية 
بالندم،  الشعور  ثم  الدموية،  للحلول  المتبادلة، درءا  والتنازلات 
في احيان كثيرة والاعتراف بالخطأ وربما العودة بالقبول بما 
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دفعني هــذا إلــى المــداخــلــة والــحــديــث، ليس عــن الــثــورة بشكل 
مباشر، بل للرد على مداخلات الاخوة الذين سبقوني، وقلت؛ 
اننا بعد كل تلك العقود ما زلنا نقرأ حدثا كبيرا كهذا، غيّر 
مجرى حياتنا بطريقة عاطفية، والمفروض أن نقرأ الثورة في 
الــذي  الــدولــي  الــواقــع  ، فــي مقدمتها  سياقات تاريخية عــديــدة 
الجديدة  الدولية  والتوازنات  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  تغيّر 
كبيرتين،  كتلتين  على  العالم  قسّم  الــذي  العقائدي  والــصــراع 

رأسمالية واشتراكية.
وايضا ندرس وضع بريطانيا بعد تلك الحرب، اذ كان العراق 
الخطوط  نــعــرف  أن  علينا  وايــضــا  مستعمراتها،  ضمن  مــن 
ــيــة وكــيــفــيــة تــجــنــبــهــا.. لــكــن لــلأســف بــقــيــت هــذه  الــحــمــر الــدول
الكثيرين بمن فيهم المشتغلون في  الامــور بعيدة عن تفكير 
هيمنة  تحت  ظلوا  انهم  اي  لها،  المــنّــظــرون  او  السياسة  حقل 
الضغوطات العقائدية والمواقف المسبقة ولم يواكبوا التطورات 

إلى قراءة  اليوم بحاجة  اننا  .. لاشك  العالم  التي حصلت في 
جديدة لثورة 14 تموز ونقدها بعلمية، فهي لم تأت اعتباطا 
او نتيجة لنزق مجموعة من الضباط الطامحين للسلطة كما 
يروج البعض، وهي ايضا ليست منزّهة من الأخطاء او مقدسة 
كما يراها البعض الآخر، بل هي فعل استدعته ظروف داخلية 
ايــضــا داخـــل مــنــاخ دولـــي جــديــد، لكن اغلب  عراقية تصيّرت 
قادتها ومؤيديها لم يعرفوا الاتفاقات السرية وتقاسم النفوذ 
الشرق  وان  ــبــاردة،  ال الــحــرب  ابـــان  العملاقين  المعسكرين  بــين 
الرأسمالي  الــغــربــي  المعسكر  نــفــوذ  مــن ضمن  بــات  الاوســـط 

وبموافقة السوفييت طبعا. 
وقد حصل هذا في اتفاق القرم العام 1945 الذي جمع روزفلت 
وستالين وتشرشل، وقد تسبب هذا بمتاعب للثورة وللشعب 
الــعــراقــي بشكل عـــام، لان المــــزاج الــشــعــبــي، كــمــا الــنــخــب، كــان 
يساريا، وهذا درس علينا قراءته بتمعن، فالذي حصل لاحقا 
مــن كـــوارث سببه الاقــتــراب مــن هــذا الــخــط الاحــمــر ومحاولة

عبوره!.

 ثـــورة 14 تــمــوز حققت قــفــزات كــبــيــرة فــي حــيــاة الــعــراقــيــين
عــلــى مــســتــوى الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة مــثــل الــتــعــلــيــم والــصــحــة 
بعد  الوطنية  الارادة  والبناء، فضلاً عن تحرير  العمل  وقطاع 
بــدأ مجددا  انــه  العهد السابق ولــم يجدد نفسه، مع  أن تكلس 
واســــس لـــدولـــة حــديــثــة بــالــقــيــاس لمـــا ســـبـــق.. فــالــواقــع المـــزري 
التي  الاقــطــاع وغيرها  قــوانــين  والــعــامــل والابــقــاء على  للفلاح 
حرمت اكثر من 70 إلى 80 بالمئة من العراقيين، لاسيما ابناء 
الــريــف واطـــراف المـــدن، مــن فرصة الانــدمــاج الحقيقي بالدولة 
الحديثة نتيجة الامية والاهمال، كان سببا في انــدلاع الثورة، 
فــالــعــراق لــم يكن بعيدا عــن الــتــحــولات فــي الــعــالــم وعــن المناخ 
النخب والجماهير بــه عــقــول ونــفــوس  الـــذي تشبعت  الــثــوري 

 معا. 
ولعل أهم ما علينا أن نقرأه اليوم هو لعبة التوازنات الجديدة 
وضــــــــرورة تــكــيــيــف واقـــعـــنـــا الـــســـيـــاســـي مـــعـــهـــا، لان الــكــلــفــة 
الــســابــقــة كــانــت بــاهــظــة، وكــــان ســبــبــهــا تـــجـــاوز هـــذه المــســألــة 

الحساسة!.
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ثــورة تموز  مــع  الانــبــهــاري  الخطاب  تعامل  فقد 
الــثــورات في تاريخ  بوصفها واحــدة من أعظم 

الـــــعـــــراق المــــعــــاصــــر، مــــرتــــكــــزا عـــلـــى عــمــق 
التغييرات التي نجمت عنه على مختلف 

والعالمية،  والإقليمية  المحلية  الصعد 
وتعامل مع عبد الكريم قاسم، قائد 
تلك الثورة وزعيمها الاول، بوصفه 
الشخصية الأكثر أهمية في تاريخ 

العراق المعاصر.
الــراحــل عبد  الــزعــيــم  وان خطيئة 
وايجاد  اخفاقه في صنع  الكريم 
آلية للانتقال من الشرعية الثورية 
إلى الشرعية الدستورية، ويبدو ان 

ذلك الاخفاق وضع بذور الفناء في 
جسد ثورة تموز(الخالدة) وزعيمها 

(الاوحــــــــد). أمــــا الـــخـــطـــاب الــتــســقــيــطــي، 
الــعــراق صباح  فتعامل مــع مــا جـــرى فــي 

يوم الرابع عشر من تموز كانقلاب عسكري 
لم يجنِ العراق من ورائه سوى مصائب متتالية 
وصــلــت إلـــى ذروتــهــا بــانــقــلاب 8 شــبــاط 1963 
الدموي وانقلاب 17 تموز 1968 المشؤوم، وما آل 
اليه وضع العراق لاحقاً من استبداد ودكتاتورية 
عبد  مــع  تعامل  كما  جماعية،  ومقابر  وطغيان 
الكريم بوصفه ضابطاً مغامراً طمح للاستئثار 
بالسلطة بقوة السلاح ونجح في مغامرته، ومن 
أو قليل عــن غــيــره من  ثــم لا يختلف فــي كثير 
العسكريين الذين تعاقبوا على حكم العراق منذ 

ذلك التاريخ.
وفــــي  ظــنــي أنَّ كــلا الــتــقــويــمــين افــتــقــر لــلــنــزاهــة، 
ابــراز  بالغ في  النجاحات مثلما  ابــراز  وبالغ في 
آلت  ارتكب أخطاء جسيمة  ثم  الاخفاقات، ومن 
الأول خــلــط بين  الأوراق:  مــن خــلــط  نــوعــين  إلـــى 
لــلــثــورة ونــظــامــهــا السياسي.  المــشــروع الــوطــنــي 
للثورة ذلك المشروع  الوطني  ونقصد بالمشروع 
الــذي جسدته مــعــارك عبد الــكــريــم  فــي الــداخــل، 
العشائر واقــــرار قانون  قــانــون دعـــاوى  كــإلــغــاء 
الإصــلاح الزراعي وتوزيع الاراضــي بين الفقراء 
في مدينتي الثورة والشعلة، وفي باقي المحافظات 
وقــانــون الاحــــوال الشخصية وقــانــون رقـــم 80 
وكذلك  المختلفة،  بوجوهها  الاجتماعية  والعدالة 
الخارج، كالخروج من ميثاق بغداد  معاركه مع 
ورفــــض الأحـــــلاف الــعــســكــريــة وتــبــنــي سياسة 
عدم الانحياز ودعم حركات التحرر العربية في 
فلسطين والجزائر .  ونقصد بالنظام السياسي 
إلغاء  عليه  ترتب  الــذي  النظام  ذلــك  تموز  لــثــورة 

الحياة البرلمانية والتعددية السياسية.
الكريم  عبد  قادها  التي  الثورة  بين  الثاني خلط 
شباط 1963، وانقلاب 17 تموز 1968. ويبدو أنَّوالانقلاب المضاد الذي قاده حزب البعث في 8

ــــــبــــــعــــــض  ال
يــتــعــامــل مــــع كــل 

مـــن يــصــل إلـــى الــســلــطــة مــرتــديــا 
العمل  امتهان  لــه  حتى سبق  أو  عسكرية،  بذلة 
الــعــســكــري فــي أي مــرحــلــة مـــن  مــراحــل حياته، 
انقلابية ودكتاتورية حتما،  بوصفه ذات عقلية 
أو حتى سياسيا، وينتمي من ثم  وليس ثوريا 
النظر  يسهل  وهنا  العسكرتارية».  «نخبة  إلــى 
إلـــى عــبــد الــكــريــم قــاســم بــوصــفــه مــجــرد حاكم 
عــســكــري مثله مــثــل عــبــد الــســلام عـــارف وعبد 
الرحمن عارف واحمد حسن البكر. وهذا شكل 
من اشكال العبث الفكري الذي يحتاج إلى إعادة 

نظر شاملة.
تبدو  علمي،  بشكل   1958 تــمــوز  ثـــورة  لتقويم 
الحدود  قـــادرة على وضــع  رؤيــة  لتبني  الحاجة 
الــفــاصــلــة بــين الــــرأي مــن نــاحــيــة، والمــعــطــيــات أو 
أخـــرى، فــي ضوء  المــجــردة مــن ناحية  الحقائق 
مجموعة من الملاحظات اجتهد من جانبي في 

طرحها على النحو التالي:
لفهم  الــلازمــة  بالمفاتيح  تتعلق  الأولـــى:  الملاحظة 
أعمق لشخصية عبد الكريم قاسم، فعلى الرغم 
من قيادته لواحدة من اكبر الثورات في مقاييس 
واخــلاق  بتقاليد  مؤمنا  بقي  فانه  الثالث،  العالم 
وســلــوكــيــة المــؤســســة الــعــســكــريــة الـــتـــي ينتمي 
اليها، تلك المؤسسة القائمة على مركزية القرار 
والتي اعتادت ان تأمر منتسبيها دون نقاش، او 
اعتراض في بلد تمتلك فيه هذه المؤسسة دورا 
مباشرة  بصورة  السياسية  الحياة  في  متميزا 
او غــيــر مــبــاشــرة يــصــعــب تــــجــــاوزه.. ان قــاســم 

الاوحد،  الزعيم  استولت عليه فكرة 
يكون حاكما  ان  رافــضــا   . ببذلة عسكرية  لكن 
لا  ولأنـــه  والــحــكــم.  السياسة  بمعايير  عسكريا 
تــوجــد شخصية إنــســانــيــة «كــامــلــة الأوصــــاف» 
المكونات  إلى جانب هذه  أيضا  أن نبحث  علينا 
«إيجابية الطابع» في شخصيته، التي ينبغي أن 
والاستقامة  والبساطة  التواضع  إليها  نضيف 
الــخــلــقــيــة والـــنـــزاهـــة الــشــخــصــيــة وطـــهـــارة الــيــد، 
الــجــانــب الاخــــر، علينا أن نــلــقــي الــضــوء  وعــلــى 
على المكونات الأخرى سلبية الطابع، أهمها في 
تــقــديــري: إحــســاس نــرجــســي بـــالـــذات، واعــتــزاز 

مفرط  بالشخصية، والتردد وعدم الحسم.
لفهم  الــلازمــة  بالمفاتيح  تتعلق  الثانية  الملاحظة 
أعمق لطبيعة المشروع الوطني لثورة تموز. فحين 
يتحرك تنظيم سري يضم مجموعة من الضباط 
لــقــلــب نــظــام الــحــكــم والاســـتـــيـــلاء عــلــى الــســلــطــة، 
نصبح بــالــضــرورة أمـــام انــقــلاب عــســكــري ذي 
ألا تساورنا أي شكوك  لذا ينبغي  طابع وطني، 
في أن ما جرى صباح 14 تموز كان من حيث 
الــشــكــل عــلــى الأقـــل انــقــلابــا عــســكــريــا لا شبهة 
فيه. غير أن التدقيق الأكثر تعمقا لمكونات هذا 
التنظيم يؤكد أن معظم أعضائه ارتبطوا تنظيميا 
أو فــكــريــا، فـــي مــرحــلــة أو أخــــرى مـــن حــيــاتــهــم، 
الوطنية  الحركة  احــزاب  ذاك من  أو  الحزب  بهذا 
الوطني،  الاتحاد  المنضوية تحت جبهة  العراقية 
تكن شخصية، طمعا  لم  لتحركهم  الدوافع  وأن 
فــي سلطة أو ثـــروة، وإنــمــا كــانــت عــامــة وتــتــواءم 
في مجملها مع تطلعات  الحركة الوطنية، الأمر 

الذي يفسر مسارعة الأحزاب والقوى السياسية 
الحزب  فيها  بما  العراقية،  الساحة  على  الفاعلة 
الوطني  والــحــزب  الاســتــقــلال  وحـــزب  الشيوعي 
الديمقراطي، وحزب البعث لتأييد «الانقلاب» بعد 
يتحول  ولــم  الحكم،  على  الاستيلاء  في  نجاحه 
إلا من  «ثـــورة»  إلــى  العراقي  الجمعي  الوعي  في 
خلال المعارك الداخلية والخارجية التي خاضها، 
والتي أدت إلى تغييرات عميقة على بنية المجتمع 

العراقي.
لفهم  الــلازمــة  بالمفاتيح  تتعلق  الثالثة  الملاحظة 
أعمق لطبيعة النظام السياسي لثورة 14 تموز. 
الطبيعي  الحزبية، كان من  التعددية  إلغاء  فبعد 
النظام،  الوصولية في قلب  العناصر  أن تتغلغل 
تتصارع  أو  تتنافس  قــوى»  «مــراكــز  تظهر  وأن 
لــــذا يمكن  بـــشـــأن أمـــــور ذاتـــيـــة أو مــوضــوعــيــة، 
الــقــول بــدون تــردد إن الاخــفــاق فــي العثور على 
آلية للانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية 
الــدســتــوريــة، كـــان الــســبــب الاســــاس فــي سقوط 
الــســيــاســي  ــنــظــام  ال أن  ادق،  بــمــعــنــى  أو  الــــثــــورة، 
الهزيمة  إلحاق  مهمة  بنفسه  تولى  تموز  لثورة 
بمشروعها الوطني . أخلص مما تقدم إلى نتائج 

ثلاث، أجملها على النحو الاتي:
النتيجة الأولى تشير إلى ارتباط المشروع الوطني 
الكريم   لثورة 14 تموز  عضويا بشخص عبد 
إقــامــة نظام سياسي يملك من  الــذي اخفق فــي 
مواصلة  من  لتمكينه  يكفي  ما  والفاعلية  القوة 
المسيرة، وهو ما يفسر حقيقة أن ثورة 14 تموز 
وصلت إلى نهايتها الفعلية بمقتل  عبد الكريم  

قاسم في 9 شباط 1963.
السياسي  النظام  أن  إلــى  تشير  الثانية  النتيجة 
لـــثـــورة 14 تــمــوز هـــو الــفــاعــل الــحــقــيــقــي لــلــثــورة 
المضادة التي أجهزت على المشروع الوطني لثورة 
 14 لــثــورة  الديمقراطي  غير  فالنظام  تــمــوز.   14
تموز هو الذي مهد الطريق لثورة مضادة قادها 
الشخص الثاني في تنظيم الضباط الاحرار عبد 

السلام عارف بنفسه.
الوطني  المــشــروع  أن  إلــى  تشير  الثالثة  النتيجة 
لـــثـــورة 14تـــمـــوز، كـــان امـــتـــدادا لــلــمــشــروع الــعــام 
الملكي، على  العهد  العراقية في  الوطنية  للحركة 
لأي  ينبغي  لــذا  وفصائلها.  توجهاتها  اختلاف 
حــوار يستهدف إنــقــاذ المستقبل فــي الــعــراق أن 
يدور حول طبيعة النظام السياسي الأقدر على 
تحقيق أهداف المشروع الوطني، وهي أهداف لا 
يجوز الاختلاف حولها أو عليها. وما لم تنجح 
الــواســع،  الــعــراقــيــة بمعناها  الــســيــاســيــة  الــنــخــبــة 
الــتــي تشمل الــشــريــحــتــين الــحــاكــمــة والمــعــارضــة 
مــعــا، فــي الــتــأســيــس لــنــظــام ديــمــقــراطــي يضمن 
مشاركة الجميع ولا يستبعد أحدا، والا، فسوف 
الــتــي لا  نــظــل نـــدور فــي الحلقة المــفــرغــة نفسها 
الخروج  مــن  الــعــراق  يتمكن  متى  الله  إلا  يعرف 

منها.
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اســبــاب الـــثـــورة الــتــي قــــادت لاحــقــا إلـــى سقوط 
النظام  ان هذا  اهمها  لكن  الملكي عديدة،  النظام 
يعمل  او  التغيير  يواكب  ولــم  نفسه  على  انغلق 
عــلــى ادخـــــال اصـــلاحـــات تــمــس جــوهــر الــنــظــام 
النظام  ادمــن رمــوز  وتعمل على تطويره، حيث 
المـــلـــكـــي مـــمـــارســـة الــســلــطــة وتـــســـلـــم المــنــاصــب 
الــقــيــاديــة فــيــه، اذ لـــم يــعــمــلــوا عــلــى اشـــــراك فئة 
المــجــال امامهم،  الشباب والــتــكــنــوقــراط  وفــســح 
فــضــلا عـــن اعـــــادة الــنــظــر فـــي الــتــحــالــف الــقــديــم 
مــع بــريــطــانــيــا، حــيــث كـــان الــزعــمــاء فــي الــنــظــام 
المرغوب  غير  التحالف  بهذا  متمسكين  الملكي 
التغييرات  ومتجاهلين  عليه  ومصرين  شعبيا 
السريعة التي مرت بها منطقة الشرق الاوسط 

وافــــول الــنــفــوذ الــبــريــطــانــي فــي المنطقة وحــلــول 
مــبــادرات  تقديم  وعــدم  الامــيــركــي محله  النفوذ 
ســيــاســيــة لـــلـــحـــوار والانـــفـــتـــاح عــلــى الــحــركــات 
التصالح  وعـــدم  الــداخــل  فــي  المــؤثــرة  السياسية 
مــعــهــا واشــــراكــــهــــا فــــي الـــحـــكـــومـــات الـــتـــي كـــان 
الملكي يحرصون على تشكيلها  النظام  اقطاب 
بأنفسهم وبــشــكــل مــكــرر، اضــافــة إلـــى تــزويــر 
شاعر  جعلت  التي  النيابية  المجالس  انتخابات 
العراق الكبير معروف الرصافي ينتقدها ببيته 
امة  (علم ودستور ومجلس  الشهير   الشعري 

كل عن المعنى الصحيح محرف)
النظام الملكي  كل هذه الاسباب وغيرها جعلت 
إلــى مرحلة الانــســداد والعزلة، حيث كان  يصل 
النظام معرضا للسقوط في اية لحظة، وبدلا من 
ان يعمل النظام الملكي على انقاذ نفسه وترميم 

التصدعات داخل بيته ،انشغل رموزه بالحفلات 
ـــزيـــارات الــخــارجــيــة الــبــروتــوكــولــيــة والمــظــاهــر  وال
الشعب وآلامــه وهمومه ،حيث نسب  بعيدا عن 
الفقر المرتفعة، فضلا عن الامية وتراجع معدلات 
الــدخــل إلــى حــد كبير، وقــمــع الــحــريــات وفــرض 
والاحـــزاب  الصحف  وتعطيل  العرفية  الاحــكــام 

وسجن ونفي القادة السياسيين .
لقد احــدثــت ثــورة الــرابــع عشر مــن تموز فارقا 
ــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي  كـــبـــيـــرا فــــي مـــســـتـــويـــات ال
الشعب  ابناء  والاقتصادي، حين شملت جميع 
بــقــراراتــهــا واصــلاحــاتــهــا المــهــمــة الــتــي تمثلت 
بتأميم اولي للنفط واعــادة سيطرة العراق على 
اراضيه وحقوله النفطية وتوسيع قطاع التعليم 
وفي  الــعــراق  مناطق  فــي جميع  وجعله مجانيا 
المراحل كافة، فضلا عن توفير السكن وافتتاح 

ارجــاء  معظم  فــي  والضخمة  الكبيرة  المــصــانــع 
البطالة  على  القضاء  في  اسهمت  والتي  العراق 
ورفـــــع المـــســـتـــوى المـــعـــاشـــي لــلــمــواطــنــين وكــذلــك 
التخلص من الاحلاف الاجنبية واعادة استقلال 

العراق ماديا عن الكتلة النقدية البريطانية. 
لقد حققت ثورة تموز الازدهــار والتقدم للبلاد 
وشعبها وغيرت تاريخ العراق صوب منعطفات 
قــدر لها  لــو  تاريخية وثــوريــة، كــان مــن الممكن 
التي  المــؤامــرات والخيانات  الاســتــمــرار وتــجــاوز 
تــعــرضــت لــهــا  ان تــجــعــل الـــعـــراق فـــي مــصــاف 
ــم، بــعــيــدا عـــن كـــوارث  ــعــال الـــــدول المــتــقــدمــة فـــي ال
الانظمة  بانتاجها  قامت  التي  والقمع  الــحــروب 
الدكتاتورية والشوفينية التي جاءت إلى السلطة  
تموز ومبادئها  ثــورة  الاجهاز على  بعد  لاحقا 

وانجازاتها.

1958
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1958

إنَّ أحـــداث تموز عــام 1958 استمدت اســم ثــورة 
الاقتصادية  السياسية  المجتمعية  اسبابها  مــن 
الاجتماعية الثقافية التي جعلت من العراق رحما 
امتداد  على  والــقــســوة  والغضب  للبؤس  مشبعا 
ســنــوات مــا قــبــل الــعــهــد المــلــكــي الـــذي لا يمكن ان 
نسميه الا باسم الكيان العراقي الموزع بين ثلاث 
ليأتي  الــعــثــمــانــي..  المــحــتــل  عليها  تسلط  ولايــــات 
بعده المحتل البريطاني الذي وحد الولايات الثلاث 
ـــة الــعــراقــيــة  ـــدول لــيــســيــطــر عــلــيــهــا بـــطـــوق اســـمـــه ال
الديمقراطية  اللحظات  وخـــارج  الحديثة..  الملكية 
بناء  ظـــلَّ  المــلــكــي  الــعــراق  الــتــي عــاشــهــا  الليبرالية 
وفعلا  المثقفين  لفئة  واعيا  خيارا  الحديثة  الدولة 
عنيفا لفئة العسكر، وبين هذا الخيار وذاك الفعل 
حصل البؤس الممزوج بالغضب والالم والقساوة 
المطحونة بالقتل والدم فانفجرت احداث تموز عام 
1958 فكانت ثورة بأسبابها لتنتهي إلى انقلاب 
يتلوه انقلاب لجمهوريات قالت اهلا ووداعا معا 

للطبقة الوسطى. 

ان عــســكــرة الــســلــطــة وتـــريـــيـــف المـــــدن ومـــعـــاداة 
التعددية الحزبية، ورفض التداول السلمي للسلطة 
وحــــروب الـــلا معنى كــانــت تمثل ابـــرز الــعــلامــات 
(جــمــهــوريــات الــخــوف الــعــراقــيــة) اثــنــاء  الــفــارقــة لـــ
وبعد جمهورية تموز الاولى عام 1958 فحصلت 
الــقــطــيــعــة بــــين الـــلـــحـــظـــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــعــراق 
المــلــكــي وديــمــقــراطــيــة المــســتــقــبــل الــصــعــب لــعــراق 

اليوم . 
ومــنــذ الــتــكــويــن الــحــديــث لــلــدولــة الــعــراقــيــة عاشت 
الفئات الوسطى واجيالها المتعاقبة حالة التشظي 
عملية  سياق  في  عاشت  بل  والتهشم،  والتحلل 
افقار شاملة لها مع جموع الفئات الفقيرة اساسا. 
لقد نمت الطبقة الوسطى في العراق نموا سريعا 
خـــلال الــعــقــود الــثــلاثــة مــن عــمــر تــأســيــس الــدولــة 
الــحــديــثــة، وغـــزت هـــذه الــطــبــقــة اجــهــزة الـــدولـــة من 
اعــلــى وبــعــد نهاية  مــن  اســفــل وظــلــت مستبعدة 
الطبقة – كما يرى  هــذه  استطاعت  الملكي  العهد 
فالح عبدالجبار اختراق قمة الدولة، ولكن على يد 
الفئات الوسطى العسكرية اي ما سمي بالجندي 

السياسي. 

وفـــي الــعــراق مــا قــبــل تــمــوز 1958 نــشــأت للمرة 
إلى  يستند  جــديــد  مجتمع  بــنــاء  امكانية  الاولـــى 
دســـتـــور مـــدنـــي حـــديـــث ، ولـــكـــن مـــن دون تــوفــر 
الارضــيــة المــنــاســبــة لمــثــل هـــذا المجتمع المــدنــي اي 
ارضية علاقات الانتاج الرأسمالي كما وجدت في 
اوروبا واميركا على رأي كاظم حبيب وهو يكتب 
فأصبحت   . الــعــراق  في  والقسوة  الاستبداد  عن 
هذه الطبقة بمثابة (جنة الانقسام) كما يرى فالح 
حدثية  متعلمة  فــئــات  جمعت  لأنــهــا  الجبار  عبد 
واخرى حرفية تقليدية كما انها تعتمد بعضها 
الاخر  والبعض  العقارية  الرأسمالية  الملكية  على 
عــلــى الـــراتـــب الــحــكــومــي كــمــا تــنــشــطــر مـــن حيث 
الدخل إلى مراتب عليا ووسطى ودنيا ومن حيث 
المكونات إلى اثنيات واديــان وطوائف تتقاطع مع 
التمايزات الاجتماعية لذلك اصبحت الطبقة المرتع 
الطبقة  وهـــذه  والاحـــتـــراب  والانــشــطــار  للتشظي 
وقعت بين الذين لا يملكون وكبار الملاك وضمت 
الجيش  وفئات ضباط  عناصر  تضم  ما  ضمن 
وتبقى النسبة الكبرى من فئات هذه الطبقة غير 
مستقلة عن الدولة بل هي محتواة من قبلها وهذه 

المجتمع  مؤسسات  وعلى  معهم  مارست  الــدولــة 
المدني سياسة ابتلاع فأصبحت هذه الدولة اكبر 
رب عمل مــن جهة وجــهــاز ضبط وســيــطــرة من 

جهة اخرى . 
واذا كان لهذه الطبقة من قوة ودور فإن هذه القوة 
وذلـــك الــــدور، بــل ان حــراكــهــا الاجــتــمــاعــي يعتمد 
عــلــى التعليم وعــلــى الـــرواتـــب الــحــكــومــيــة بــعــد ان 
استوعبت الدولة العسكرية الامنية القسم الاكبر 
مــنــهــا فــأصــبــحــت هـــذه الــطــبــقــة الاشــــد تعلقا من 

سواها بالدولة العسكرية الامنية . 
وبسبب هذا الجذب الذي اصاب الحركات المدينية 
للطبقتين الوسطى والعاملة في العراق انتقل الثقل 
اي منظمي  العسكر  إلى دور ونشاط  السياسي 
الــدولــة حــيــث انتفخت هـــذه الطبقة  الــعــنــف داخـــل 
ان عاشت على (عسل  بعد  دورا  حجما وهزلت 
الحكومية  المـــؤن  فــتــات  ثــم على  النفطية)  الــفــورة 
وهكذا انتهت الثورة إلى انقلابات وانهارت الطبقة 
ان فقدناها فهل كانت  الوسطى وتــم نعيها بعد 

احداث تموز عام 1958 انقلابا ام ثورة ؟
سؤال سيظل قائما.
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يــبــقــى الــتــأيــيــد الــجــمــاهــيــري الـــداعـــم الاهــــم لــنــجــاح 
ــــثــــورات، خــصــوصًــا تــلــك الـــتـــي تــتــبــنــاهــا الـــقـــوات  ال
ـــحـــامـــيـــة لــلــشــعــب  ـــجـــهـــة ال المـــســـلـــحـــة بــصــفــتــهــا ال
والدستور، لذا فإن قادة الثورات يسعون جاهدين 
ومــنــذ الــخــطــوة الاولــــى لانــــدلاع ثــورتــهــم الـــى كسب 
نقاط  بــأبــرز  التذكير  خــلال  مــن  الشعبي،  التاييد 
الضعف لدى الحكم السابق وانعكاساتها السلبية 
الفقر  مــوضــوع  خصوصًا  الجماهير،  حياة  على 
سلبيات  من  وغيرها  والفلتان  والفساد  والبطالة 
بلحظة  يحلم  وجعلته  منها  عانا  قــد  الشعب  كــان 

التغيير السياسي للنظام القائم.
والمــعــروف ان الشعب العراقي قبل ثــورة 14 تموز 
1958 كــان قــد جــزع مــن عــدة ازمـــات اثــرت بشكل 
مباشر في حياته اليومية من ابرزها تدني المستوى 
وشيوع  والخدمي  والصحي  والتعليمي  المعيشي 
التبعية الــى الــغــرب وإدخــــال الــعــراق فــي صــراعــات 
دولية، لا داعي لها وغيرها من ازمات حرجة حولت 
الــفــقــراء،  الــى جحيم اكــتــوى بــنــاره  الــحــيــاة اليومية 
الذين صاروا لا يحلمون باكثر من رداء يسترهم 
وكسرة خبز تسد رمقهم على الرغم من الخيرات 

التي تحيط بهم في بلاد الرافدين.
لــذا فــان شـــوارع بــغــداد وبعضا مــن المــدن العراقية 
صدحت  ان  مــا  للثوار  المــؤيــدة  بالجماهير  غصت 
حــنــجــرة عــبــد الــســلام عـــارف عــبــر الاذاعـــــة، معلنة 
الانقلاب على النظام الملكي في العراق، بل إن الحياة 
تعطلت لمــدة 7 - 10 ايــام في جميع المــدن العراقية 
الـــتـــي عــمــت فــيــهــا الاحـــتـــفـــالات وامـــتـــلات المــقــاهــي 
للراديو لمواكبة  الذين كرسوا مسامعهم  بالزبائن، 
التطورات الاخيرة، التي تجرى في بغداد، حيث كان 
الراديو  لجهاز  العراقية  الاســرة  امتلاك  النادر  من 

في تلك الفترة.
ـــواء واحــد   ل يــتــفــوق  أن  وأعــتــقــد عسكريا لا يمكن 
(لواء 19)  يقوده عبد السلام عارف لاسقاط نظام 
ملكي متشبث محمي من الغرب ودخــول القصر، 
الذي تسكنه الاسرة المالكة المحاط بالحرس الملكي 
المجهز بأسلحة جيدة ومدرّب بشكل أفضل، لولا 
الدعم المعنوي الذي تلقاه الثوار من الجماهير التي 

اخذت بالنزول الى الشارع تدريجيًا.
كما أعتقد أن الجماهير التي سبقت ثورة 14 تموز 
1958 بانتفاضات شعبية ساعدت على اضعاف 
النظام الملكي، خصوصًا بين عامي 1952 - 1956
مــمــا اضـــطـــر الــســلــطــة آنــــــذاك لاتـــخـــاذ حـــزمـــة من 
القرارات، منها اعلان قانون الطوارئ وتعليق عمل 
الاعـــلام مما  الاحـــزاب ووقوفها بالضد مــن حرية 
شكل فجوة بين الحاكم المتخندق والشعب الطامح 
الجماهيرية  بالهبة  الامــر تجلى  التغيير، وهــذا  الى 

المساندة لثوار 14 تموز 1958 .
وعلى الرغم من الاخطاء الكبيرة التي حدثت اثناء 
الثورة ومست سمعتها بشكل مباشر، خصوصا 
الثورة واعطاء الأمر بقتل أفراد  تفرد أحد ضباط 
الاسرة المالكة، بما في ذلك النساء والاطفال، وسحل 
جثث رمــوز النظام القائم آنــذاك في الــشــوارع، فان 
الــجــمــاهــيــر ورغــــم رفــضــهــا لــهــذه الاخـــطـــاء، بقيت 
الــذي  الظلم  حجم  على  يدلنا  مما  للثوار  مساندة 

كانت تعاني منه على مدى عقود من الزمن.

لا سيما المحتل الانكليزي بمساعدة العملاء 
الملك  العراقيين،  غير  من  والغرباء  المحليين 
أقطاعيات مخضرمين،  وحاشيته وشيوخ 
الــتــمــوزيــة المجيدة  الــثــورة  مــن هــذا انطلقت 
ـــجـــهـــود مـــضـــنـــيـــة وتـــضـــحـــيـــات  تـــتـــويـــجـــاً ل
جــســيــمــة، اذ مـــا كــــان يــعــتــمــل فـــي نــفــوس 
أبناء الجيش العراقي من الضباط والجنود 
ما كان  واقــع  والتذمرعلى  التمرد  من روح 
يعانيه الشعب العراقي من حياة مزرية، من 
قبل المحميين بحراب الانكليز، حيث يعيش 
والمــرض،  والفاقة  الجهل  ظــلام  في  الشعب 
للمستعمرين  خـــدمـــة  اســتــغــلالــه  لــيــســهــل 
والــفــئــة الــحــاكــمــة، حقيقة أن تــاريــخ الــعــراق 
التاريخية  الاحـــــداث  مــن  بــالــعــديــد  يحتفظ 
في مسيرة كفاحه ضد الظلم والاستبداد، 
اليد  لها  الشجاعة  العراقية  المواقف  فكانت 
الطّولى لتخليص العراق من براثن العبودية 

الـــنّـــزعـــة  إنّ  والاحـــــتـــــلال الاجـــنـــبـــي، حـــيـــث 
الــوطــنــيــة هــي المــــوروث الــشــهــم لــكــل عــراقــي 
الــرابــع عشر من تموز  إن  لذلك  الأزل،  منذ 
يعد مثابة الانتفاضات الوطنية في السفر 
الــعــراقــي، الـــذي أنــصــهــرت فــي بــودقــتــه كل 
، وهذا يدل على 

ً
الارادات التحررية مجتمعة

التموزي لم يكن وليد  التاريخي  أن الحدث 
الصدفة أوهزة انتقامية أو من أجل النياشين 
والرتب العسكرية أو بناء القصور الفارهة 
ومولات  الطارئين على السلطة، التي نراها 
الذي  البغدادية، عكس  السماء  اليوم تعانق 
ولـــم يملك دارا ولا ســيــارة عــدا  اســتــشــهــد 
الفيض  وهــذا  والــســدارة،  الخاكي  القميص 
قــد عــانــق الــســمــاء الــعــراقــيــة بــالــنّــزاهــة، التي 
العراقية  الــدولــة  فــي  الــقــرار  أقحمت صــنــاع 
حتى اللّحظة لذلك أن مبررات انطلاقها، عبّر 
أطيافه،  بكل  العراقي  الشعب  معانات  عــن 
عــمــالاً وفــلاحــين وكسبة وجــيــاعــا، عاشوا 
الاسطر  كاتب  ويذكر  الطريق  قارعة  على 

في  الخمسينية  الــفــتــرة  لبواكير  المــعــاصــر 
ًريــف الــكــحــلاء الــتــابــع لــلــواء الــعــمــارة آنـــذاك، 
 ومــوجــعــة

ً
حقيقة ولــيــس حــقــاً أنــهــا مــؤلمــة

للفلاح الجنوبي، حيث إنّه يصبح ويمسي 
الخيزرانات من زمر  تحت ركــلات وأعـــواد 
المــوامــيــر، بــل أكــثــر مــن ذلــك أنّـــه يــســاق كما 
البيع، وامــا سوء  البهائم الى ساحة  تساق 
الــتــغــذيــة، فــحــدث ولاحــــرج، بحيث يصعب 
عــلــيــهــم الــتــمــيــيــز بـــين الــفــاكــهــة والــخــضــرة 
مــن هــي الــتــي تطبخ أو تــؤكــل طــازجــة، أمــا 
وطبقاً  الــثــورة  قبل  للفلاح  السنوي  الدخل 
 (25.300) يتعدى  لا  السنوية  للتقديرات 
فلس،  وثلاثمئة  ديــنــارا  وعــشــريــن  خمسة 
الــــجــــديــــر بــــــالاشــــــارة كــــي لا يـــخـــفـــى عــلــى 
المتلقي الــكــريــم الـــى أن الــعــراق قــبــل الــثــورة  
كـــان خــاضــعــاً لــلــوصــايــة الــبــريــطــانــيــة، وإن 
شيوخ  اســتــرضــاء  تــســتــوجــب  مصالحها 
العشائر لضمان الوجود للدولة والسيطرة 
على الــخــيــرات فــي بــاطــن الارض والمــمــرات 
السالكة في الشرق الاوسط ، لذلك شرّعت 
قوانين سلطويّة لشيخ العشيرة على أتباعه 
كقانون تسوية حقوق الاراضي رقم (50) 
لسنة 1932 وقانون اللّزمة رقم (51) لسنة 
لسنة   (55) رقــــم  الــعــقــد  وقـــانـــون  1932م 
ــــزّراع رقــم (28)  1932 وقــانــون واجــبــات ال
لسنة 1933، من هذا التّراكم الهائل من الظلم 
والتبعية أنطلقت الثورة التموزية في الرابع 
عشر منه بقيادة الزعيم الخالد عبدالكريم 
قـــاســـم، وصــحــبــة مـــن الـــضـــبـــاط والــجــنــود 
ــبــســلاء لــطــرد المــســتــعــمــريــن مـــن الارض  ال
الشعيبة  في  قاعدتيهما  لاسيما  العراقية، 
الجمهوري والغاء  النظام  والحبانية، وقيام 
اذ تمخض عن هذا  السابق،  الملكي  النظام 
الـــحـــدث الــتــاريــخــي ســـن الـــقـــوانـــين الــثــوريــة 
الــوطــنــيــة كــقــانــون الاصــــلاح الـــزراعـــي رقــم 
(30) لسنة 1958م، الذي يعد ضربة الثورة 
الــجــائــرة، والـــذي  الــعــنــيــفــة لسلطة الاقـــطـــاع 
بــاركــتــه جــمــيــع الـــقـــوى المــؤتــلــفــة فـــي جبهة 
 (80) رقم  القانون  وكذلك  الوطني  الاتحاد 
لسنة 1961، الذي أصاب الشّركات النّفطية 
الاحتكارية بالصّميم، فضلاً عن الصروح 
العامرة التي بنيت  في عهد الثورة والماثلة، 
حتى اليوم في بغداد والمحافظات الاخرى، 
وكــذلــك اســكــان المــهــاجــريــن الــفــقــراء سكنة 
الـــصـــرائـــف الـــبـــالـــيـــة،  ســكــنــة نــهــر شطيط 
الى  النّافقة  والحيوانات  للقاذورات  الحامل 
الثورة والشّعلة  اللائقة في مدينة  المساكن 
والامـــاكـــن الاخــــرى، كــالــيــرمــوك والمــنــصــور 
وزيّــونــة وأخـــرى لا تــقــاس بمعايير الــزّمــن 
رغم المكابح الشريرة في الداخل والخارج. 

(تـــحـــيـــة اكــــبــــار واجــــــــلال لـــلـــزعـــيـــم الـــخـــالـــد 
ولصحبه الافذاذ وهم في عليينّ)

1958
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لكن  متساوية،  الــواجــبــات  الحقوق حتما ستكون  تــســاوت  واذ 
الحياة،  الــواجــبــات وسخط  قــد يحدث ان هناك مــن يتحمل كــل 
وفي ذات الوقت لا ينعم باي نسبة من الحقوق المواطناتية، التي 
تخرج  لان  جــدا  ويسير  طبيعي  بشكل  تكتسب  انها  يفترض 

التظاهرات وتعم الانتفاضات لأجل نيلها والتمتع بها.
14 تموز 1958 واحـــدٌ مــن الأحـــداث والــتــواريــخ المختلف عليها 
كثيرا، سياسيا واجتماعيا، فثمة من ينظر الى 14 تموز بنظرة 
أحادية، تدخل في شتى تفاصيل الانتماء والهوية الفرعية، هذه 
النظرة التي تضع من ينظرها في خانة الضد متأتية من جملة 
تفاصيل، اجتماعية وطبقية باعتبار ان الثورة سمحت للفقراء 
السكن في بيوت تصون كرامتهم وتعزهم في وطنهم، وكونها 
أحقت الكثير من الحقوق للمواطنين الفقراء تحديدا، التعليم الذي 
وصل الى اقصى القرى النائية في الاهــوار مع برنامج التغذية 
المدرسية، العلاج المجاني بات متاحا في مستشفيات محترمة، 
قروض الاسكان والبناء وفرت آلاف فرص العمل للايدي الماهرة، 
ما أوجد حالة جديدة في بُنية المجتمع العراقي، وأخذت الطبقة 
لا  جــديــد،  حــيــاة  نمط  فــي خلق  وتُسهم  وتكبر  تنمو  الوسطى 
يعتمد على الخاصة القليلة المقربة من نوافذ السلطة والحاشية 
اندماج  ومــع  الحقوق  مستلبة  البعيدة  بالعامة  أتــى  بــل  الملكية، 
الأســري  مــن محيطهم  او  الــخــاصــة،  مــن  بالقليلة  ليست  نسبة 
والطبقي مع العامة، تشكل مجتمعاً عراقياً مدنياً، يعيش حالة 
وان كانت غير مستقرة سياسيا، لكنها مُنتجة ومطورة لجمل 
مفاهيم وافكار، ساعد على ذلك بزوغ الحركات والقوى الوطنية 
التقدمية، واتساع مساحة عملها وتواجدها في شتى مفاصل 

الحياة.
فــقــراء الــقــرى والأريـــــاف المُــســتــضــعــفــون تـــحـــرروا مــن الاقــطــاع 
والعدالة  الكريمة  الحياة  المتنفذين، ممن فقدوا فرص  والشيوخ 
كان  أسرهم،  قــوت  وتصون  كرامتهم  تحفظ  التي  الاجتماعية، 
قانون الاصلاح الزراعي القارب قد أوصلهم الى الضفة الاخرى 
من الحياة، اجتهد الكثير منهم وعملوا بكل جِد وإخلاص، أبواب 
المدارس فتحت لاستقبال ابنائهم، ومن كان منهم في المدارس 
وهم القلة القلية وصلوا الى الكليات والمعاهد. كان الاختلاط مع 
أجــواء المــدن وشكل الحياة السائدة آنــذاك وَلّــد حالة جديدة بين 
الريف وأطراف المدن ومراكزها، التي كانت تنعم بالحياة المدنية، 
الشحن  أجــــواء  عــن  بــعــيــدا  المــتــحــضــرة،  المجتمعية  والمــمــارســة 
السياسية والصراعات والخلافات والمعرقلات التي كانت تهدف 
الى عرقلة مسيرة الثورة، وما تريد تحقيقها لأبناء الشعب بكل 
شرائحه وطبقاته. ونجحت الثورة الى حدٍ كبير بذلك، رغم عديد 
اعــداء  التي كانت تحاك ضد رجالاتها، ان كانت من  المــؤامــرات 
الداخل او ممن يتعاون معهم من خارج البلاد، وهم بذلك اعطوا 
عنوانا عريضا لشكل ونوع العمالة، حين يقفون أمام قوى تعمل 
لأجل الوطن والمواطن ويصطفون من دول اخرى تضررت من 

المكاسب الوطنية التي حققتها ثورة 14 تموز 1958.
كما ساعد الوضع الاقتصادي المتحسن تدريجيا بعد قرارات 
مهمة بهذا الشأن، في مقدمتها قرار بيع النفط العراقي بالدينار 
الدينار،  على  العالمي  الطلب  بــزيــادة  أسهم  الــذي  الامــر  العراقي، 
ورفــع قيمته امــام بقية العملات الاخــرى، توزيع قطع الاراضــي 
بعيدا  الخطوة  هذه  للبناء،  والعقارية  المصرفية  القروض  وفتح 

تسكن  كانت  لأســر،  السكن  وتأمين  الاجتماعية،  أهميتها  عن 
العشوائيات وبيوت الصفيح، الهاربة من جنوب الوطن المقموع 
انـــذاك بسلطة الإقــطــاع، ونــفــوذ شــيــوخ العشائر والمــقــربــين من 
الــســلــطــة والــحــاشــيــة المــلــكــيــة، كـــان لـــه الـــــدور الــكــبــيــر والمـــهـــم في 
الــتــأســيــس لــجــيــلٍ إبــداعــي عــراقــي فــي الــفــن والأدب والــريــاضــة، 
فكانت المدن التي بُنيت أبان سنوات الثورة المنجم الأكبر لنجوم 
البيت بمساحته  او  المـــأوى  لــولا  الفن والادب والــريــاضــة، والــتــي 
الصغيرة، لما تمكن الكثير منهم من تحقيق حلمه لو قدر لهم 
البقاء في بيوت الصفيح، والغريب ان البعض من هؤلاء ما أن 
الــثــورة، حتى تجده يصطف ضد اعدائها ويشتم  تأتي ذكــرى 

عبد الكريم قاسم.
ابناء  لم يكن متفقا عليه بين كل  الملك  الملكي وتنصيب  الحكم   
والقوى  العشائر  من  البيعة  أخــذ  الملك  ان  رغــم  العراقي،  الشعب 
ـــى المــــدن الاخــــرى،  ــبــصــرة، ومــنــهــا ال ـــى ال الــديــنــيــة بــعــد وصـــولـــه ال
الى  التتويج، ولــو عدنا  يــوم  النجف وكــربــلاء، حتى  الــى  وصــولا 
الحكم الملكي لتبين حجم  القريب وتمت مراجعة مرحلة  التاريخ 
الــرفــض الــشــعــبــي والــســيــاســي لــهــذا الــنــظــام، مــن خـــلال احــصــاء 
عدد التظاهرات التي لم تنقطع رغم العنف الذي كانت تقابل به، 
على  يجبرها  الملكية  السلطات  على  تــولــده  كانت  الــذي  الضغط 
تغيير  مــحــاولات  عــدد  وسنجد  بــالــحــكــومــات،  المستمر  التغيير 
النظام من القوى السياسية والعسكرية لكن الجهد {المخابراتي} 

الدولي وحلفاء النظام كان يحبط تلك المحاولات، لكنها استمرت 
حتى توجت بثورة 14 تموز 1958. 

بــالاصــلاح،  الشعب  تعد  الملكية  السلطة  كانت  كثيرة  مــرات  فــي 
بالسلطة،  للمشاركة  للشباب  المجال  وافساح  الفساد  ومحاربة 
واجــــراء انــتــخــابــات نــزيــهــة واشــاعــة الــديــمــقــراطــيــة، وحــريــة الـــرأي 
والمطبوعات من صحف ومجلات، لكن لكل ذلك كان يذهب ادارج 
الرياح، اذ تحول الكثير من  الساسة الملكيين تدريجياً إلى طبقة 
أرستقراطية سياسية ثرية مترفة، تساندها قوى متنفذة دينية 
آنــذاك،  السياسي  النظام  احتكار  على  أصــروا  وعشائريةـ حيث 
وتمثيله في كل المراحل والمحن التي عاشها العراق، ورغم علمهم 
ويقينهم بعمق الأزمة التي يعاني منه النظام الملكي، لكنهم كانوا 
يرفضون  اتخاذ إجــراءات اصلاحية من شأنها، تهدئة الشارع 
الذي كان يغلي بسبب سياسة التهميش والإقصاء، وغياب العدالة 
لثورة  الاجتماعية والفقر والعوز وتفشي الامــراض، ما يحسب 
14 تموز ويميزها عن الحكم الملكي انها حظيت بدعم ومساندة 
شعبية واسعة، حولتها الى ثورة الفقراء بغضون ساعات قليلة. 
وما يحسب لعبد الكريم قاسم انه لم يملك شبرا في العراق وهو 
التي وصلت مساحة الارضــي  الملكية،  البار، عكس الأســرة  ابنه 

التي تملكتها بحدود 175000 الف دونم من دون وجه حق.
ويبقى الخلاف حول 14 تموز اهم ما يميزه من بين كل احداث 

البلاد.
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تصويب الاخطاء
جاسم  السياسي  المحلل  الــشــأن  بهذا  تحدث 
ــــ 14 من  {الــصــبــاح}، قــائــلا: إن {ال ـــ المــوســوي ل
شهر تموز، هي الذكرى الثورة التي يستعيد 
قــائــدهــا عبد  الــعــراقــيــون ســنــويــا بفخر  فيها 
الــكــريــم قـــاســـم، الــــذي كـــان شــخــصــا حقيقيا 
قريبا من أوجاع الفقراء والمسحوقين، وقسم 
ـــعـــراق خــــلال مــــددة زمــنــيــة قــصــيــرة  ثـــــروات ال
بعدالة، ما أسهم بانتعاش ادى الى انتعاشهم 

اقتصاديا}.
العام 2003، كانت هناك  {وبعد  انــه  واضــاف 
اخفاقات كبيرة بسبب نشأة النظام السياسي 
الاخطاء  تصويب  {يمكن  انــه  مبينا  الجديد}، 
قادتها  التي  سنغافورة  بتجربة  بالاستعانة 
المــشــاريــع  تنفيذ  واســتــطــاعــت  مسلمة،  امــــرأة 
البعد  ووضعت  الانــجــازات،  وتحقيق  للفقراء 
الاقــتــصــادي مــن اولـــويـــات الــحــكــم}، لافــتــا الــى 
الــعــراق، يتم باعتماد  أن {الــحــد مــن الفقر فــي 
تخصيصات مالية حقيقية للبنى التحتية في 
والتربية  والصحة  الكهرباء  لتوفير  المــوازنــة، 
وتوزيع  المشاريع،  اقامة  الى  اضافة  والتعليم، 
والتعاقد  العقارية،  الــقــروض  ومنح  الاراضـــي 
المشاريع  لانــشــاء  الاستثمارية  الشركات  مــع 
السكنية العملاقة، وتأهيل المصانع، وتشغيل 

العاطلين}.
ونـــوه المــوســوي بــأن {وجـــود طبقة برجوازية 
العوامل  جديدة مع وجود تفاوت طبقي، أحد 
الذي لا يسمح بتقديم الدعم للفئات الفقيرة}، 
الــكــريــم قــاســم واجــه  مبينا أن {الــزعــيــم عــبــد 
تــحــديــات وصــعــوبــات ومــعــارضــة، بــيــد انـــه لم 
يــنــس الــطــبــقــات الــفــقــيــرة، واســتــطــاع أن يكون 
بعد  حتى  تحبه  كبيرة  شعبية  قــاعــدة  منها 

وفاته}.

أزمات بنيوية
الدكتور  السياسي  الباحث  اوضــح  من جانبه 
الفقر  {مواجهة  أن  {الصباح}:  لـ نعناع  محمد 
تــتــطــلــب تــحــديــث الــســيــاســات الــعــامــة لــلــدولــة، 
بمعنى اشراك الفاعلين غير الرسميين ضمن 
لتستفيد من  الامـــد،  طــويــل  بــرنــامــج حكومي 
جهودهم الحكومة في الحد من الفقر}، منوها 
بأنه {يتوجب أن تتبع الحكومة مسارا اجرائيا 
لصناعة  للمستثمرين  المــجــال  لفتح  تطبيقيا 

رؤية ايجابية بنّاءة تخدم المواطن بعيدا عن البيروقراطية 
والمحسوبية}. 

يتوجب  العامة،  للسياسة  التحديث  هــذا  واضــاف {ضمن 
الــركــود، لخلق فــرص عمل  الــســوق وتحريره مــن  تحريك 
المواطن  لتمكين  المعيشي،  الكسب  تتيح  مالية  وتعاملات 
والطويل  المــريــح  بالتقسيط  السكنية  الــوحــدات  مــن شــراء 
الامــد، كما تفعل الحكومة المصرية حاليا في مجال ازالة 
لقاطني  المناسب  السكن  العشوائيات من خلال توفيرها 
المحليين  المستثمرين  اشــــراك  الـــى  اضــافــة  الــعــشــوائــيــات، 
والاجــــانــــب بــهــذه الــعــمــلــيــة الــتــي ســيــســتــفــيــد الــجــمــيــع من 

مخرجاتها}. 

الــعــراق  {كــتــابــه (مستقبل  ان  نــعــنــاع  وذكـــر 
السياسي وبناء الدولة) يقدم خارطة طريق 
لــلــحــد مــن الــبــطــالــة، مــن خـــلال اقــــرار قــانــون 
اســتــثــمــار حــقــيــقــي ورعــــايــــة قـــطـــاع خــاص 
وطـــنـــي يــســاعــد الــحــكــومــة بـــإيـــجـــاد حــلــول 
البطالة واهمها  والعميقة  البنيوية   للأزمات 

والسكن}.

تخليد الثورة
فــي الــشــأن ذاتــــه، أوضـــح الــبــاحــث الحقوقي 
14 {الــصــبــاح}: ان ”ثـــورة الـــ حميد طــارش لـــ
القصير،  بــرغــم عــمــرهــا  تــمــوز، حققت  مــن 
انــجــازات مهمة بجميع المــجــالات، اهمها في 
المجال الاجتماعي، اضافة الى تحقيق العدالة 
تخليد  فــي  كبير  دور  لها  التي  الاجتماعية 
الثورة ومحبة قادتها“، عادا ابرز انجازاتها 
هـــو {انـــقـــاذ ســكــان مـــا يــســمــى بــالــصــرايــف 
أراضٍ سكنية لهم، فتأسست بذلك  وتوزيع 
مدن كبيرة ومهمة في بغداد رفدت العاصمة 
بــالــعــديــد من  الــطــاقــات وســاهــمــت  بمختلف 

الانجازات كمدينتي الصدر والشعلة}.
ونــــــوه بـــأنـــه {تــــبــــرز الــــيــــوم الـــحـــاجـــة المـــاســـة 
(الـــحـــواســـم)  لمــعــالــجــة ســـكـــان مـــا يــســمــى بــــ
أو الــعــشــوائــيــات، اذ انـــه وبــالــرغــم مــن مــرور 
مايقارب من الـ 20 عاما على ظهورها بعد 
العام 2003، بيد أنها لم تُحل بإنهاء معاناة 
سكانها، بل اصبحوا ورقة انتخابية مزيفة 
في استغلال بؤسهم وحاجتهم في مواسم 
الانتخابات}، مشيرا الى ان {استغلالها في 
 ما سبق، وصل الى توزيع سندات (فضائية)

بينهم}. 

توزيع أراضٍ
الــنــاشــطــة المــدنــيــة رجـــاء الــخــفــاجــي، تحدثت 
{الــصــبــاح}، بهذا الــشــأن بالقول إنــه {لا بدَّ  لـــ
ــتــي تحققت  ال لــنــا أن نــســتــذكــر الانــــجــــازات 
اربعة  يــزيــد عــن  فــي ظــل حكومة عمرها لا 
اعــــوام، تخللتها مــحــاولات اغــتــيــال، وبــرغــم 
ذلــــك نــجــحــت فـــي تــحــقــيــق أهــــــداف كــثــيــرة، 
مــنــهــا قــطــاع الاســـكـــان بــتــوزيــع قــطــع أراضٍ 
وبيوت  الخيم  يسكنون  الــذيــن  الــفــقــراء  بــين 
الطين في شرق القناة، والتي سميت الثورة 
الآن مدينة  وهـــي  تـــمـــوز،  بـــثـــورة 14  تــيــمــنــا 
الــــصــــدر، ومــثــلــهــا فـــي جـــانـــب الـــكـــرخ وهــي 
محافظات بقية  فــي  وهــكــذا  الشعلة   مــديــنــة 

البلاد}.
وتــابــعــت ان {الانــــجــــازات تضمنت ايــضــا اصــــدار قــانــون 
الاصـــلاح الــزراعــي، وتــأمــين الاراضـــي الــزراعــيــة للفلاحين 
بـــدلا مــن الاقــطــاعــيــين، وهــكــذا التعليم والــصــحــة والــطــرق 
النفطية  المـــــوارد  عــلــى  الاجــنــبــي  بــرغــم هيمنة  والــجــســور 
اكثر من 18 عاما  {الــيــوم وبعد  أننا  الــى  للبلاد}، مشيرة 
من زوال النظام الدكتاتوري وتوفر السيولة النقدية للنفط 
والمـــواد الاولــيــة والمــعــادن والمنافذ الــحــدوديــة والــجــويــة، بيد 
ان الــفــقــر والــجــهــل وتــــردي الــخــدمــات او انــعــدامــهــا وازمـــة 
 السكن والصحة وتراجع التعليم، ظل على حاله من دون

 تغيير}.
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الــعــراقــيــون اتفقوا او على الاقـــل قـــادة رأيــهــم ان لكل زمـــان ظروفه 
المجتمعية التي رافقتها جوانب ايجابية واخرى سلبية، ومن ضمن 
نكن  التي  الملكية،  الحقبة  ابــان  اجــدادنــا  التي عاشها  الــظــروف  تلك 
الظلامية  مــن  والاحــتــرام، حالة  التقدير  كــل  ايضا  رمــوزهــا  لبعض 
الــقــرار الــوطــنــي ضمن الأســـرة المالكة  الوطنية مــن خــلال انــحــســار 
السياسي  الارتــبــاط  فــك  تــم  الــتــي  العالمية،  بــالــقــوة  المرتبطة اســاســا 
بها في عقد الثلاثينيات بشكل رسمي الا ان الارتباط المخابراتي 
والعسكري ظل قائما حتى العام ثمانية وخمسين موعد ثورة الرابع 

عشر من تموز.
قــد يــتــبــادر للبعض ان ثـــورة تــمــوز مــا هــي الا انــعــكــاس لمــوجــة المد 
الخمسينيات  العربية في عقد  الشعوب  انتشرت بين  التي  القومي 
من القرن الماضي، الا ان المتمعن او المتبصر في ذلك العقد، يمكن 
له أن يكتشف وبسهولة منقطعة وميسرة ان قــادة هذا الحراك لم 
يكونوا من القوميين عدا شخص عبد السلام عارف والذي لم يكن 
اذا كان كذلك فهو شخص من  الرئيسين وحتى  ضمن المخططين 
مجموعة تفوقه نفوذا وقرارا بين اوساط اتخاذ القرار في ذلك الحين.
إذن فالغوص في بحار الاحداث التي رافقت العالم، سيجعلنا أمام 
حقيقة لا غبار عليها، وهي أن دول المعمورة جمعاء عاشت حينها 
تحولات سياسية افضت الى تحول تلك الدول من الأنظمة الشمولية 
بلدان  تــســود  كــانــت  الــتــي  الأنــظــمــة  أن  بمعنى  أي  الديمقراطية،  إلــى 

أوروبــا الغربية وشــرق آسيا 
كــبــيــرا مــن إفريقيا  وقــســمــا 
ترنحت  الجنوبية،  وأمــيــركــا 
وتهاوت مع إصرار شعوبها 
ــتــحــرر والـــتـــحـــول من  عــلــى ال
الــحــكــم الــــفــــردي الــــى الــحــكــم 
الجماعي والعودة الى الشعب 
ادارة  في اختيار ممثليه في 
هذا البلد او ذاك، ومن ضمن 
هـــــذه الــــتــــحــــولات، تـــلـــك الــتــي 
قــامــت فــي المــمــالــك الاوروبــيــة 
ـــكـــبـــرى الـــتـــي تـــحـــولـــت الـــى  ال
ممالك دســتــوريــة، مــن خلال 
تــغــيــيــر طـــريـــقـــة الـــحـــكـــم مــن 
ملكي الى برلماني، يكون فيه 
البرلمان صاحب صلاحيات 
ومــــــــســــــــؤولا عـــــــن تـــشـــكـــيـــل 
حــكــومــة مــنــتــخــبــة مــســؤولــة 
السلطة  عــن  مباشر  بشكل 
الــتــنــفــيــذيــة فــي هـــذه الــبــلــدان، 
ومــــــن ضـــمـــن هــــــذه المـــمـــالـــك 
هــي الــدولــة الــتــي كــان يرتبط 
بــــهــــا الــــــعــــــراق اســـتـــخـــبـــاريـــا 
واقـــتـــصـــاديـــا بـــعـــدمـــا كــانــت 
منتدبة عليه سابقا الا وهي 

بريطانيا.
الـــحـــديـــث  نـــطـــيـــل  وحــــتــــى لا 
بعيدا عن بلادنا فإن ما تقدم 

الذكر،  العالمية سالفة  التغيرات  ان  لتبيين  مفتاحا  يكون  أن  أردنــاه 
كانت وراء أي تغيير سياسي حصل في البلدان التي تمتاز بانفتاح 
لشعوبها،  الادراكــي  المستوى  وتطور  ومعلوماتيا  ثقافيا  شعوبها 
اي ان الــشــعــب الــعــراقــي شــأنــه شـــأن الشعبين المــصــري والــســوري 
وايضا الشعوب المغاربية العربية، كان جزءا من منظومة تحررية 
العسكري  الــثــوري  التحرك  وان  الحين،  ذلــك  في  العالم  غــزت  عالمية 
الذي حصل في الرابع عشر من تموز عام ألف وتسعمئة وثمانية 
وخمسين، ما هو إلا تلبية لحالة من الغضب الشعبي المطالب بحكم 
الشعب، وان الشارع العراقي كان لا يحتمل قرارات تصدر بالنيابة 

عنه تحت أي ظرف أو سبب.
واذا ما استثنينا بعض الاخطاء التي رافقت الاحداث في يوم الثورة 
وطريقة تعاطيها السياسي من خلال مشاهد القسوة والظلم، التي 
تعرضت لها رموز الأسرة المالكة وبعض الساسة الآخرين في تلك 
جميع  قبل  مــن  ومضمونا  شكلا  مرفوضة  كــانــت  والــتــي  الحقبة، 
مناسبات  في  والرسمية  والشعبية  والسياسية  الثقافية  الأوســاط 
عدة، إلا أن هناك أهدافا شعبية ووطنية ملحة كانت وراء انبثاق هذا 
التغيير الذي نعترف انه ربما لم يكن بالمثالية المطلوبة الا انه كان 

معبرا عن نبض الشارع في ذلك الحين.
هذه الصراحة التي نتداولها في حديثنا، تدفع بنا لنكون صريحين 
اكثر مع القارئ الكريم، من خلال توثيق حقائق يتردد الكثير في 
سردها، من بينها ان حجم التدخل العالمي في قضايا بلدان المنطقة 
التي  الاخــطــاء  لتصحيح  مجالا  يترك  لم  منها،  العربية  خصوصا 

الجمهوري،  النظام  الــى  الــعــراق  وتــحــول  السياسي  التغيير  رافــقــت 
الذي كان مخططا له ان يكون نواة لدولة ديمقراطية متطورة في ما 
بعد من خلال تنظيم انتخابات حرة نزيهة وتحول الحكم فيها إلى 
الشعب مباشرة، وما يدل على هذا التوجه هو خلو منصب رئيس 
الــــوزراء،  الــكــريــم قــاســم بــرئــاســة  الــزعــيــم عبد  الجمهورية واكــتــفــاء 
تأكيدا منه على أن تسلمه المسؤولية ما هو الا إجراء مؤقت وليس 

طويلَ الأمد.
الشخصيات  بعض  كسبت  التي  الدولية  والتأثيرات  التدخلات  ان 
ــنــافــذة فـــي تــلــك الــحــقــبــة، دفــعــت بــاتــجــاه ارتـــكـــاب بــعــض الــجــرائــم  ال
وتــصــويــرهــا بــأنــهــا وجـــه مــن أوجـــه الــنــظــام الــســيــاســي بشكل عــام 
كمقدمة في ما بعد، لاجراء تغيير كامل وفق المقاسات السياسية 
لــلــدول الكبرى ، وهــذا مــا حصل فــي الثامن مــن شباط عــام ثلاثة 
وستين وتسعمئة وألف دون الخوض بتفصيلات هذا اليوم، والتي 
التي دفعت نحوه  والجهات  وأقطابه  ربما هو معروف بشخوصه 
لانــهــاء التجربة الــرائــدة فــي هــذا البلد، والــعــودة بــه الــى شمولية في 

الحكم اقسى أضعاف المرات مما كان سائدا ابان الحكم الملكي.
مــا يهمنا قــولــه هــو ان ثـــورة تــمــوز مــا هــي الــى خــطــوة فــي التحول 
تعثرت في حقب  لو  الخطوات حتى  وان  له،  الديمقراطي ومفتاحا 
زمنية متفاوتة وان الاحداث لو تشابهت في ذلك العقد او ذاك، فإن 
الشعب باق وإدراكه سيبقى متطورا، وان الخطوات المتباعدة ما هي 
الا مراحل زمنية للوصول الى الهدف المنشود وهو تحقيق الحرية 

الكاملة المصحوبة بالسيادة المطلقة.
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   اقول هذا لأنني أعرف جيدا أن السياسة مثل 
الفن تحتاج الى ادراك عميق للواقع والاحساس 
والفنان  السياسي  الــواقــع.  هــذا  تناقضات  بكل 
يــحــتــاجــان هـــذه المــلــكــة الــتــي تلتقط قــلــق الــنــاس 

وصراعهم اليومي وآلامهم التي لا تنتهي.
ـــقـــول ان عــبــد الــكــريــم   بـــلا مــبــالــغــة اســتــطــيــع ال
قــاســم كـــان اكــثــر الــســيــاســيــين الــعــراقــيــين على 
الاطلاق تاثرا بالواقع الاجتماعي وبحياة الناس 
ومـــعـــانـــاتـــهـــم. لا يـــوجـــد مـــن يــنــافــســه فـــي هــذه 
الخصلة الانسانية التي نفقدها هذه الايام. وهو 
اعني الزعيم كان قريبا من زعماء الهند الكبار 
الذين صنعوا للهند شخصية مستقلة. إن وجه 
الشبه بــين عبد الــكــريــم قــاســم  وبــين غــانــدي او 
نــهــرو او زيــن الــعــابــديــن عبد الــكــلام، يكمن في 
نقطتين هما: الزهد والاحساس بالواقع. ويمكن 
أن يكون نهرو اقــرب الى عبد الكريم قاسم الى 

درجة كبيرة.

الكريم فرحان في كتابه حصاد    يصف عبد 
الثورة وهو حد الضباط الاحرار ان الزعيم كان 
يــتــأخــر عـــن اجــتــمــاعــه مــعــهــم، لأنـــه كـــان يــخــرج 
بـــغـــداد، والاطـــــلاع عــلــى مشكلات  احــيــاء  لتفقد 
المسائية كما يسميها  الــجــولات  الــنــاس. وكانت 
الى ما بعد الساعة  فرحان في كتابه قد تطول 

الثامنة مساء.
 هذا السلوك لذلك الزعيم العازب الذي عاش بلا
دفء أسري كان احد اهم نقاط قوته التي قربته 
من الناس، وجعلته يحس بهم كما لو كان فنانا 
يحاول ان يصف عذاب الجماهير في عمل فني. 
ما  السياسي  بـــادرة  يحقق  أن  أراد  قــاســم  لكن 
يود ان يحققه الفنان في لوحة او قصيدة. وكان 
اهم وسائل الزعيم هو الفعل. وانا اعني بالفعل 
هنا الفكرة التي تتحقق على ارض الواقع، وتغير 
حــيــاة الـــنـــاس الـــى وضـــع افـــضـــل. وكــلــمــا كــانــت 
الفكرة قابلة للتنفيذ بسرعة، كان الواقع يشفى 
الكريم  ان عبد  اخــيــرة:  بكلمة  لنقل  من مرضه. 

قاسم كان زعيما براغماتيا بكل معنى الكلمة.

الأولــى  بالجمهورية  تتغنى  العراقية  الــذاكــرة  ت  ظلَّ
التي رأت النور في 14 تموز 1958، تلك الجمهورية 
التي وجد فيها الشعب العراقي أنها قد حققت له 
ولعل  القليلة،  في سنواتها  الإنــجــازات  من  الكثير 
العراقية أنها حققت كل  الذاكرة  سر خلودها في 
ذلك في زمن قياسي من جانب، ومن جانب آخر  
والتحالفات،  المحاور  من سياسة  العراق  أخرجت 
ــتــي كــانــت تــخــطــط لــهــا بــريــطــانــيــة وتـــحـــاول جر  ال
الــعــراق لــذلــك. وارتــبــطــت ثـــورة 14 تــمــوز بقائدها 
وزعــيــمــهــا عــبــد الــكــريــم قـــاســـم، هـــذا الـــرجـــل الـــذي 
وسياسته  بأفكاره  تمكن  والـــذي  الجميع   يعرفه 
واســلــوب إدارتـــه لــلــدولــة، مــن أن يقترب كثيرا من 
الشعب العراقي وتجلى ذلك بوضوح بتنفيذ عدد 
التي تصب في مصلحة  كبير جدا من المشاريع، 
الشعب العراقي ومنها بناء المستشفيات والمدارس 
لذلك عدد كبير  الجديدة، مضافا  المــدن  وتأسيس 
من القوانين التي استفادت منها مختلف الشرائح 
والــفــلاحــون.   العمال  مقدمتهم  وفــي  الاجتماعية، 
من هنا نجد أن أحد أسباب خلود ثورة 14 تموز 
أنها تمكنت من الحصول على رضا الشعب، وهذا 
الأمر ليس بالسهل، ولم يأت من عاطفة فقط، بل 
إن ما قدمته هذه الثورة من انجازات كبيرة كانت 
فــإن معايير  لهذا  الشعب.   تنال رضــا  كافية لأن 
الشعب العراقي للحكام الذين تسلموا الحكم بعد 
عــبــد الــكــريــم قــاســم كــانــت قــائــمــة عــلــى مــبــدأ مــاذا 
قدمتم للشعب العراقي؟ لا سيما أن انجازات عبد 
الكريم قاسم ما زالت موجودة وشاخصة، سواء 
في بغداد والمحافظات وتذكر الجميع بأن من يريد 
بــنــاء الـــوطـــن، وتــقــديــم الــخــدمــات لــلــشــعــب، سيظل 

خالدا في الذاكرة الجمعية للشعوب.

لم تكن أحداث تموز عام 1958 تمرّ من دون أن 
نجد لها انعكاساً في ميادين الثقافة والفنون، 
الوطنية من  الــروح  الثورة على احياء  إذ عمدت 
بوصفه  الثقافي  الــحــراك  تفعيل  وعلى  جــانــب، 
مجالاً للتعبير عن الجدّة، وعلى الانفتاح، وعلى 
لثورة  فكان  والجمال،  الحرية  قيم  مع  التعاطي 
تــمــوز دورهـــا فــي انــطــلاق حـــراك ثقافي واســع، 
والعمل  الــنــقــابــي،  العمل  انــطــلاق  مستوى  على 
الصحفيين نقابة  تأسيس  فكان  المؤسساتي، 
إذ تم  العراقيين عام 1959 حدثاً وطنياً كبيراً، 
 -  2 (نقيباً)  الجواهري  (محمد مهدي  انتخاب 
الطالباني  - جــلال  نائباً) 3   ) السعدون  محمد 
(عضوا) 4 - عبد الرحيم شريف (عضوا) 5 - 
لطفي بكر صدقي (عضوا) 6 - محمد الجندي( 
عضوا) 7 - فاضل مهدي (عضوا) 8 - محمد 
شوكت ( عضوا) , وفاز بعضوية لجنة الضبط 
كل من ” فائق بطي , علي الخليل , محمد كريم 

, منعم الجادر).
كما كان تأسيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب 
ــعــراقــيــين عــــام 1959 حـــدثـــا لـــه أثـــــره الــوطــنــي  ال
مهدي  محمد  انتخاب  تــم  إذ  الكبير،  والثقافي 
وصــلاح  بالتزكية،  منتخبا  رئيسا  الــجــواهــري 
خــالــص ســكــرتــيــرا عــامــا والأعـــضـــاء: ذو الــنــون 
أيــــــوب ومـــحـــمـــد صـــالـــح بـــحـــر الـــعـــلـــوم ومـــهـــدي 
المــخــزومــي وعــبــد الــوهــاب البياتي وعــلــي جــواد 

الطاهر (الذي أصبح سكرتيرا عاما بعد ذلك)
هذه الأحــداث تعكس مدى التفاعل الحيوي مع 
اوجدتها  التي  الجديدة  الاتجاهات  الحدث، ومع 
الثورة، فكان التفاعل بين قيادة الثورة والثقافة 
يــعــكــس مـــدى الاهــتــمــام بــالمــلــف الــثــقــافــي، وهــو 

ماحدث بالفعل، إذ زار الزعيم عبد الكريم قاسم 
الاتحاد  مقر  بنفسه  وافتتح  الجواهري،  منزل 
لـــلادبـــاء والـــكـــتـــاب فـــي ســـاحـــة الانـــدلـــس و(هـــو 
افتتاح نصب  الزعيم  الحالي) كما شهد  مكانه 
الباب  لــلــراحــل جـــواد سليم فــي منطقة  الــحــريــة 
والعلمي  الاخــلاقــي  موقفه  كــان  كما  الــشــرقــي، 
وهو يختار الدكتور عبد الجبار عبد الله رئيسا 
لجامعة بــغــداد، والــدكــتــور ابــراهــيــم كــبــة وزيـــرا

للاقتصاد.. 

الجواهري والثورة
مــن اكــثــر تجليات مــا قـــام بــه الــجــواهــري وهــو 
المهني  الــحــضــور  هــو  بــالــثــورة،  يجسد علاقته 
فـــي مــجــالــي الــصــحــافــة والــثــقــافــة، فــضــلا عما 
دبجه لها من قصائد، مدح فيها زعيم الثورة، 
واشاد بخطواته الثورية، ودعاه لاتخاذ المواقف 

الحاسمة. 

 ، تُزرى، وصنو 
ٌ
عبد الكريم“ وفي المراء جبانة

شجاعة، إصراحُ
ـــوف بـــــه يُـــــــــراض جـــــمـــــاحُ ، فــكــن  كـــنـــت الـــعـــطــــ

العنـوفَ، به يُهاضُ جناحُ
ــكَ رحـــمـــة فـــي مـــوقـــف، جــــــــدٍ، فــجـــــدُ  ـــ لا تــأخــذنـــ

الراحميـــن مزاحُ
 مــســمــحٌ، وأتـــى بشرٍ 

َ
ولــطــالمــا حــصــد الــنــدامــة

ثمارهِ الاسماحُ
النكالِ  ، ومــن 

ٌ
القساوةٍ رحمة ولقد تكون من 

مبرةٌ وصلاحُ
لــكــن عــلاقــة الــجــواهــري بــالــزعــيــم شــابــهــا الكثير من 
الاختلاف، والتي جعلت من الجواهري يختار المنفى 
بعيدا عن هموم السياسة وعن صراعاتها، وهو ما 
ذاتها،  السلطة  داخــل  والصراعات  التحولات  يعكس 
لاسيما بعد عام 1961 والمواقف المثيرة للجدل التي 
اتــخــذهــا عــبــد الــكــريــم قــاســم ازاء الــعــديــد مــن الــقــوى 
الوطنية، والتي مهدت فيما بعد للانقلاب الدموي عام 
الزعيم  الثورة واحــلام  اطــاح بانجازات  والــذي   1963

وحياته.
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الرابع  فــي  عــام 1958 وتحديدا  تكن صبيحة  لــم 
عشر من تموز تشبه غيرها من الايام، اذ كانت 
الحكم  ثــورة غيرت مقاليد  البلاد على موعد مع 
لمــدة  السلطة  يتسيد  كـــان  ملكيا،  نــظــامــا  وانــهــت 
ـــثـــورة عــلــى ايــــدي الــضــبــاط  37عـــامـــاً، اذ قــامــت ال
الاحرار وبزعامة عبد الكريم قاسم، ولأنها فتية 
لذلك فقد كان عليها أن تكون قوية بشكل كافٍ
لكي تحقق ما قامت من اجله، وأن تنهض بالبلاد 
الازمـــات  بعد  وسياسيا  واجتماعيا  اقــتــصــاديــا 

الطويلة التي مرت بها.

عوامل الانبثاق
لــطــالمــا حــــاول المـــؤرخـــون والمــفــكــرون أن يصفوا 
ــــــى لانـــبـــثـــاق ثـــــورة 14تــــمــــوز، وفــي  الــلــبــنــات الاول
مؤلف تاريخ الوزارات العراقية لكاتبه عبد الرزاق 
الــحــســنــي يــبــين أن الــشــعــب هــو مــن قـــام بــالــثــورة 
يــؤكــد تعاضدهما معا،  الــجــيــش، وهـــذا  وبــقــيــادة 
لــم تكن حدثا طــارئــا فرضته صدف  الــثــورة  وان 
آنية، بل هي ثمرة نضال شــاقٍ مرير  او ظــروف 
قام به العراقيون منذ وقت بعيد وباسناد الجيش، 
نتيجة  المستمر  للصراع  كــان موضعا  الــعــراق  و 

موقعه الجغرافي والستراتيجي منذ امد طويل.

عجز كبير
ــكــاتــب صــــادق كــاظــم عــبــر مــقــالــه في  ويــصــف ال
«الــصــبــاح»  الــظــروف الــتــي كــانــت مهيأة ومتاحة 
لسقوط النظام الملكي في بغداد، اذ كانت الطبقة 
التقليديين،  الزعماء  نخبة  تضم  التي  السياسية 
فـــضـــلاً عـــن كـــبـــار ضـــبـــاط الــجــيــش عـــاجـــزة عن 
التي  والاجتماعية  السياسية  الاوضــــاع  اصـــلاح 
كــانــت مــتــأزمــة فــي الــعــراق وقــتــهــا، لــذلــك كــان هذا 

المناخ الامثل لولادة الثورة.

عشية الثورة
تروي ابنة احد الضباط الاحرار ومفجري الثورة 
الناشطة المدنية هند وصفي طاهر بدايات التهيئة 
للثورة من قبل والدها الشهيد والزعيم عبد الكريم 
قاسم وبقية تنظيم الضباط الاحرار، اذ تقول هند 
الذين كانوا  «كانت دارنــا مقرا لاجتماع الضباط 
زملائهم  مع  يتواصلون  وكانوا  للثورة،  يهيئون 
الــضــبــاط مـــن اجــــل اعــــلان ســاعــة الــصــفــر، على 
الشهيد وصفي طاهر كان مراقبا  ان  الرغم من 
آنذاك من الحكومة السعيدية، الا انه اكمل واجبه 
برفقة زملائه الضباط وبزعامة عبد الكريم قاسم 

وتمكنوا من تفجير ثورة 14تموز“.

زغاريد الفرح
ــنــاشــطــة هــنــد لــيــلــة 13تــــمــــوز نــقــلا عن  تــصــف ال

والدتها بأن التهيئة كانت مستمرة لقيام الثورة، 
اذ ان الضباط الاحـــرار كــانــوا يجتمعون فــي دار 
الحدث  لهذا  ويحضرون  طاهر  وصفي  الشهيد 
هند:“اطلقت  تــقــول  الــثــورة  وفـــي صبيحة  المــهــم، 
والدتي زغاريد الفرح ايذانا بقيام الثورة، اذ اعلن 
من دار الاذاعة آنذاك وعبر الراديو عن قيام ثورة 
الى  الجماهير  تــمــوز، وانضمت  مــن  الــرابــع عشر 
الحدث  الشوارع احتفالا بهذا  الى  الجيش ونزلوا 

التاريخي“.

زمن جميل
75 عاما الى ايام  الـ يحن الحاج ابو مرتضى ذو 

الثورة والزمن الجميل كما يصفه، اذ يقول:“عندما 
قــامــت الــثــورة كــنــت صغير الــســن لكني مــا زلــت 
اتـــذكـــر الـــســـاعـــات الاولــــــى مـــن صـــبـــاح 14تـــمـــوز، 
والفرحة التي سيطرت على الناس بشكل عفوي 
وما تلاه من منجزات ومشاريع، كما كنت اسمع 

من اهلي واقاربي الاكبر سنا».

العمل النقابي
بعد أن قامت الثورة منحت الحرية للعمل النقابي، 
لاســيــمــا ان الــعــمــال كــانــوا الــداعــمــين الاكــبــر لها، 
هــذا مــا بينه الامــين الــعــام لاتــحــاد نقابات العمال 
عــدنــان الــصــفــار الــــذي تــابــع قــولــه: عــانــت الطبقة 
الزمن قبل ثورة  العراقية طيلة عقود من  العاملة 
البطالة  كانت  اذ  كبيرة،  من صعوبات  تموز   14
بين صفوفها كبيرة بسبب عدم وجود سياسات 
اقتصادية واجتماعية تلبي طموحاتهم وتمنحهم 
حقوقهم، فضلا عن غياب التشريعات القانونية 
الجدير  ومــن  الحيوية،  مصالحهم  تضمن  الــتــي 
بالذكر ان الاضرابات العمالية قبل ثورة 14تموز 
وصــلــت الــى اكــثــر مــن 60 تــظــاهــرة واضــرابــا في 

زمن النظام الملكي. 

بطش وإرهاب
وفي ما يخص العمال يوضح الامين العام لاتحاد 
نقابات العمال عدنان الصفار انهم كانوا يعانون 
من بطش وارهاب الملكية، اذ كانت السلطات تمنع 
تمكنوا  العمال  لكن  قاطع،  بشكل  النقابي  العمل 
الــثــورة، واصـــدروا  مــن تنظيم انفسهم وســانــدوا 
ويشير  14تموز،  لثورة  تأييدا  النقابية  بياناتهم 
الــصــفــار الــى وجـــود حــركــات نقابية ســريــة ابــان 
الــعــهــد المــلــكــي لكنها كــانــت مــمــنــوعــة مــن مــزاولــة 
نــشــاطــهــا وعــمــلــهــا حــيــنــذاك، لكنها كــانــت تعمل 
بــاتــجــاه قيام  الــعــمــال وتثقفهم  بــالــخــفــاء وتــنــظــم 

ومساندة الثورة.

سيادة وطنية
ومن وجهة نظر الكاتب والناشط السياسي حسين

حسن فان الحفاظ على السيادة الوطنية كان من 
الــثــورة،  اساسها  على  قامت  التي  القضايا  ابــرز 
لدى  وبلورته  السياسي  الوعي  فجرت  انها  كما 
السياسيين السجناء  ســراح  واطلقت  الجماهير، 

ومنحتهم حرية العمل في جو ديمقراطي، مبينا 
ان الثورة الغت الاتفاقيات الاستعمارية التي كانت 
أن  الــى  يشار  كما  وتقيد حرياتها،  الــبــلاد  تكبل 
النفطية  الاوبـــك  منظمة  بتأسيس  اســهــم  الــعــراق 

مساهمة كبيرة وحيوية.

عدالة اجتماعية
وبــــــين الامـــــــين الـــــعـــــام لاتـــــحـــــاد نــــقــــابــــات الـــعـــمـــال 
العدالة  تحقق  التي  المشاريع  أن  الصفار  عــدنــان 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـــضـــلا عــــن اتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــعـــاون 
الاقتصادي مع دول متقدمة هي ما كانت تركز 
الخط  مــد  منها  اذ حققت مشاريع  الــثــورة،  عليه 
الزجاج  معملي  وانشاء  بصرة،  بغداد-  العريض 
فــي الـــرمـــادي والأدويـــــة فــي ســـامـــراء، فــضــلا عن 
الكوفة، والتعليب والألبان في  الجلود في  معامل 
كربلاء، والورق في البصرة وغيرها، وايضا من 
المشاريع المنجزة بناء ميناء تجاري عميق في أم 
قصر، والميناء العميق لتصدير النفط في شمال 

الخليج.

رأس المال الوطني
واوضح الامين العام لاتحاد نقابات العمال عدنان 
الصفار أن العمل النقابي ابان ثورة 14تموز كان 
قــد اكــتــســب طــابــعــه الــشــرعــي، اذ كــانــت النقابات 
هــي مــن تــتــولــى الـــدفـــاع عــن حــقــوق ومكتسبات 
الــعــمــال مـــع اربـــــاب عــمــلــهــم، وهــــذا الامــــر بحسب 
الحكم  انظمة  للعمال في  لم يكن متاحاً  الصفار 
ـــى أن الــنــقــابــات  الــســابــقــة، ولا بـــد مـــن الاشـــــارة ال
ولأول مرة في تاريخ العراق عملت بشكل علني 
وانــســجــمــت اهــدافــهــا مـــع الــســلــطــة الــوطــنــيــة الــتــي 
اطـــاحـــت بــالــنــظــام المــلــكــي الـــرجـــعـــي، فــيــلاحــظ ان 
مسألة ازدهار الاقتصاد الوطني وخلق امكانيات 
للتنمية الاقتصادية بشكل علمي ومــدروس هي 
من صلب المهام التي فكرت بها النقابات العمالية 
ساعة الاعلان عن وجودها وشرعية عملها، كما 
ان العمال اصبحت لديهم القدرة على التمييز بين
رأس المال الوطني ونظيره الاجنبي اي المستثمر 
في البلاد، ولان العراق ظل لسنوات طويلة يعتمد 
الصناعي  النهوض  لذلك حصل  على الاستيراد، 
وانــتــعــش الــقــطــاع الـــخـــاص والـــرأســـمـــال الــوطــنــي، 
الــذي نهض ودخــل في  الــخــاص  لا سيما القطاع 
مجال الصناعات الخفيفة وغيرها من الصناعات

الاخرى.

تخبط سياسي
على الــرغــم مــن مــنــجــزات الــثــورة، الا انــه بحسب 
والدتها  عــن  ونقلا  طاهر  وصفي  هند  الناشطة 
الانتهازية  الشخصيات  مــن  الكثير  وجـــود  فــان 
والوصولية التي حاولت حرف الثورة عن مسارها 
الــديــمــقــراطــي اثـــر بشكل كبير فــي وضـــع الــبــلاد 
والــثــورة آنـــذاك، اذ تبين هند ان والــدهــا كــان يأمل 
يعود  وأن  ونزيهة  ديمقراطية  انتخابات  تقام  أن 
الوطن  حماية  فــي  الحقيقي  موقعه  الــى  الجيش 
وحــــدوده، ولــكــن هــذا الامـــر لــم يــتــم، اذ كــان هناك 
تخبط سياسي واضح آنذاك، ما اثر في مجريات 
الاحداث في ذلك الوقت ودفع والدها الى الابتعاد 
الزمن من دون  لفترة من  السياسي  المشهد  عن 
أن يتوقف عن اداء المهام الموكلة اليه في منصبه 

العسكري والسياسي آنذاك.
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هناك مآخذ واتهامات وجهت الى سياسة زعيم 
بتغيير  مايتعلق  منها  قاسم  الكريم  عبد  الثورة 
ديمغرافية بغداد عندما قام بتوزيع أراضٍ للفقراء 
والــفــلاحــين الــذيــن جــــاؤوا مــن مــحــافــظــات جنوب 
البلاد الى بغداد، وكذلك موضوع تشجيع هجرة 
إذ يبين حقيقة  المدينة.  الــى  الــريــف  مــن  الفلاحين 
اللقاءات  العزاوي في احد  اللواء شاكر  هذا الامر 
ثــورة 14 تموز  ،وهــو من المشاركين في  المتلفزة 
لــلــزعــيــم عبد  مــرافــقــا شــخــصــيــا  1958، وعـــمـــل 

الكريم قاسم بعد الثورة.
قــائــلا: «كــانــت هــنــاك أســـر تــقــدر بــــالآلاف نزحت 
الــعــراق تــاركــة مدنها بسبب تعسف  مــن جــنــوب 
الاقـــطـــاعـــيـــين وضـــنـــك الـــعـــيـــش، قـــاصـــدة مــنــاطــق 
اطراف بغداد للبحث عن عمل او مصدر للعيش، 
وتــثــبــت الــوقــائــع ان هـــذه الــهــجــرة بــــدأت مــنــذ عــام 
1934، والدليل على ذلك ان هؤلاء الفلاحين كانوا 
من  أنهم  على  المدنية  الأحـــوال  شــهــادة  يمتلكون 
يكن  لــم  اذ   ،1947 طبقا لاحــصــاء  بــغــداد  سكنة 
عبد الكريم قاسم في السلطة في حينها وليس له 
علاقة بها من قريب او من بعيد، ويتابع: «إذ كانوا 
يسكنون منطقة خلف السدة الشرقية وهو طريق 
عن  عبارة  المنطقة  وكانت  حاليا،  القاسم  محمد 
بيوت من الطين والقصب وتسمى بـ (الصرايف)، 
إذ تعاني من الفيضان في موسم ارتفاع مناسيب 
نهر دجلة وهم يعانون أوضاعا مزرية، ونتيجة 
لما علق في ذهن الزعيم من صور مؤثرة ومفجعة 
هذه  التي تسكن  الأســر  ونساء وشيوخ  لاطفال 
الـــذي حــدث سنة 1954 الفيضان  اثــنــاء  المــنــاطــق 
عندما كان عبد الكريم آمر الفيضان في حينها، 
عمد الى إيجاد حل لمشكلة آلاف الأســر الفقيرة 
من سكنة الصرايف عن طريق تخصيص قطع 
اراضٍ لهم وبنائها، ومن ثم توفير السكن الملائم 
لهم كجزء من حقوق المواطن العراقي في العيش 
الحر الكريم من جهة، وحل مشكلة العشوائيات 
لها  الحضاري  المظهر  وإعـــادة  بغداد  اطــراف  في 
مــن جــهــة أخــــرى. واضــــاف الـــعـــزاوي بخصوص 
تهمة تشجيع الهجرة من الريف الى المدينة قائلا: 
«عرض هذا الموضوع في حينها على الزعيم عبد 
الكريم قاسم ليرد بالحرف الواحد «لو أننا وفرنا 
جميع المتطلبات في الريف من ماء صالح للشرب 
والكهرباء وطــرق معبدة ومــدارس سوف تحدث 
الـــلـــواء شــاكــر حديثه  ليختتم  عــكــســيــة»،  هــجــرة 
بــقــولــه: «لــكــن الــزعــيــم لـــم يــعــطَ الــفــرصــة والــوقــت 

لتحقيق ذلك».

تسييس العسكر
كتابه  فــي  الخالق حسين  عبد  الدكتور  ويــوضــح 
(ثورة 14 تموز). ان القاء تهمة تسييس العسكر 
وتدشين مرحلة الانقلابات على ثورة 14 تموز، 
لــم يكن  اذ  ايــة مناقشة منصفة،  امــام  لــم يصمد 
العسكر غــربــاء عــن الــدولــة الــعــراقــيــة فــي عهدها 

المــلــكــي، فــأغــلــب المــســاهــمــين فــي تــأســيــس الــدولــة 
الــعــراقــيــة كـــانـــوا مـــن الــعــســكــر ســـــواء مـــن الــذيــن 
عـــرفـــوا بــــ (الـــضـــبـــاط الــشــريــفــيــين) مـــن خــريــجــي 
المـــــدرســـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة ومـــنـــهـــم نــــوري 
الــســعــيــد نــفــســه الــــذي كـــان بــرتــبــة جــنــرال والـــذي 
تــولــى رئـــاســـة الــحــكــومــة 14 مــــرة. كــذلــك الــفــريــق 
محمود  الــديــن  نــوري  والفريق  العسكري  جعفر 
في  الحكومة  رئاسة  وتسنموا  عسكريين  كانوا 
العراقيين في  الملكي وغيرهم من الضباط  العهد 
وجــدوا  قــد  العسكر  ان  بــل  لا  العثماني.  الجيش 
أنهم  بمعنى  العراقية،  الــدولــة  تأسيس  قبل  حتى 
ولــهــم دور  الــدولــة  كــانــوا مسيسين قبل تأسيس 
العراق يعيش وضع  كبير في تأسيسها، وكــون 
متخلفا كأي بلد في العالم الثالث، وهو أن الدولة 
للدولة.  تابع  الجيش  وليس  للجيش  تابعة  كانت 
ـــم تــبــدأ  لـــذلـــك فــمــرحــلــة الانـــقـــلابـــات الــعــســكــريــة ل
البعض، وإنما  بيوم 14 تموز 1958، كما يدعي 
الفريق  بانقلاب  نفسه  الملكي  العهد  فــي  دشنت 
بكر صدقي عام 1936، (ويعتقد البعض ان الملك 
غــــازي كـــان مــشــاركــا بـــه) ومـــا تـــلاه مــن خمسة 
انقلابات عسكرية مستترة أخرى وأحداث مايس 
1941، بقيادة العقداء الأربعة والتي عرفت بحركة 
رشــيــد عــالــي الــكــيــلانــي، وكــانــت هــنــاك مــحــاولات 
انــقــلابــيــة عــســكــريــة لــم يــكــتــب لبعضها الــنــجــاح، 
ثــورة  قبل  أي  المــلــكــي،  العهد  فــي  وكلها حصلت 
تموز، وبذلك فإن تسييس العسكر قد حصل في 
العهد الملكي وان ثورة 14 تموز 1958، هي نتيجة 

وليست سببا لتسييس العسكر.

ة ثورة عاطفيَّ
ثـــــورة شعبية  ثـــــورة 14 بــأنــهــا  الــبــعــض  وصــــف 
عاطفية لم تستند الى أساس قوي، ويعاب عليها 
أنها بدأت وفق مبدأ القوة (الانقلاب العسكري)، 

ولـــم تعمل عــلــى تــرســيــخ واســتــثــمــار وجـــود هــذا 
الاســتــمــرار وتحقيق  لها  بــصــورة تضمن  المــبــدأ 
الدكتور غسان  يقول  اذ  منها،  المرجوة  الأهــداف 
السعد أستاذ محلل السياسي في جامعة بغداد: 
وقــيــادات  قاسم  الكريم  عبد  الزعيم  «لشخصية 
ثــورة 14 تموز اثر كبير في تحديد ملامح واقع 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة ومـــا آلـــت إلــيــه 
الأمور مابعد الثورة، إذ كان يوصف الزعيم عبد 
الكريم قاسم  بالرجل المتسامح والحالم بالتغيير 
أفــضــل، وهــي صفات لاتلغي كونه  الــجــذري لغد 
رجــلا وطنيا وصــادقــا ومخلصا في عمله، لكن 
أسهمت  مــن  هــي  العاطفية  الصفات  بعض  ربما 
بدرجة كبيرة في التعجيل والقضاء على الثورة 

مبكرا».

تحديات ما بعد الثورة
ربما يتساءل الكثيرون عن أسباب مجابهة الثورة 
والقضاء على قائدها، والعمل على اسدال الستار 
مبكرا عن كل ما يتعلق بها في الوقت الذي قامت 
فيه ثــورات في المنطقة والعالم استمرت وحققت 
أهــدافــهــا، يــمــكــن ان يــجــيــب عــن هـــذه الــتــســاؤلات 
وصف الدكتور علي الوردي رحمه الله في كتابه 
الــذي يقدم شرحا  العلم والعقيدة)  (الاحــلام بين 
وافــيــا يــبــين فــيــه الــتــحــديــات الــتــي واجــهــتــهــا ثــورة 
وصعوبة  لعمرها،  الأولـــى  الفترة  منذ  تــمــوز   14
الــتــعــامــل مــع مــخــرجــات الــوضــع الــجــديــد بــمــا فيه 
تعدد التيارات والأحزاب، مبديا تقديره واحترامه 
لشخص الزعيم عبد الكريم قاسم لتصديه لهذه 
أعلن  الرجل  «إن  المعقدة والشائكة قائلاك  المهمة 
غير مرة انه فوق الميول والاتجاهاتن واعتقد انه 
صادق في ما قال، ولكني مع ذلك لا استطيع ان 
أعد موقفه هذا من الدقة والحراجة، انه ليس قائد 
حزب انما قائد بلد تتصارع فيه الأحزاب، وهو اذن 

معرض للحيرة اكثر من تعرض أي قائد حزبي 
لها، وكلما تأملت في حراجة موقفه هذا شعرت 
الله  ساعده  عاتقه،  على  الموضوع  الهائل  بالثقل 
انه لايستطيع ان يتجاهل أهمية الحماس الشعبي 
الأعــداء، وهو  التي تكاثر عليها  الثورة  في تأييد 
لايــســتــطــيــع كــذلــك أن يــجــاري هـــذا الــحــمــاس الــى 
المتسرعون  المتعصبون  بها  انــدفــع  التي  الــدرجــة 
بين يديه من جهة، البلد يحتاج الى استقرار ومن 
جهة أخرى ثورة تحتاج الى تأييد ولا بد للرجل 
من ان ينظر في هذه الجهة تارة وفي تلك الجهة 

تارة أخرى».
الــوردي كتابه هذا بوصف فكاهي  واختتم علي 
كــمــا هـــو مـــعـــروف عـــنـــه، مــثــمــنــا جـــهـــود الــزعــيــم 
فــي إدارة الــبــلــد مــع وجـــود كــل هـــذه الاخــتــلافــات 
والايــديــولــوجــيــات والانــقــســامــات الــســيــاســيــة، إذ 
يـــقـــول: «انــــي اشــعــر بــالــعــجــز فـــي ســيــاســة صف 
واحد من الطلاب حين يشتد الجدل بينهم، فكيف 
بالرجل وهو يقود ثورة كبرى كثورة 14 تموز، 
وفـــي مــجــتــمــع كــالمــجــتــمــع الـــعـــراقـــي، ومــهــمــا يكن 
الحال فإننا يجب ان نحني رؤوسنا اعترافا بما 
وهب الرجل من مهارة في قيادة سفينة البلد بين

هاتيك الأمواج المتلاطمة».

استمرار حملات التشويه
واهما من يعتقد أن العداء وحملات التشويه لثورة 
الكريم  عبد  زعيمها  بمقتل  انتهت  قد  تموز   14
قــاســم ورفـــاقـــه الاوفــــيــــاء بــعــد انـــقـــلاب 8 شــبــاط 
تبنته جهات  الــذي  النهج  هــذا  استمر  بــل   .1963
إعــلامــيــة وثــقــافــيــة صــفــراء مــتــخــذة عـــدة أشــكــال 
وصـــور لتتناسب مــع الــفــتــرة الــزمــنــيــة وأدواتـــهـــا، 
الباحث  النشمي  علي  الــدكــتــور  بــه  ماتحدث  هــذا 
والمــوســوعــي فــي شـــؤون الــتــاريــخ، إذ يــقــول: «مع 
وطمس  تاريخية  مغالطات  هناك  الأســف  شديد 
في  الزمنية  الحقب  أهــم  تــطــال  مــازالــت  للحقائق 
تاريخ العراق وهي ثورة 14 تموز وما تلاها، بهدف 
الايديولوجيات  بعض  قبل  مــن  ممنهجة  وغــايــة 
الرجعية، مثل التباكي على العهد (الملكي الزاهر) 
نوري  شخصية  على  الحقيقة  الوطنية  واضفاء 
السعيدن وكذلك اتهام الزعيم عبد الكريم قاسم 
بـــأنـــه دكـــتـــاتـــور ســلــطــة ومــتــمــســك بــالــكــرســي او 
مصطلح انحراف الثورة عن مسارها، وكثير من 
المغالطات الخطيرة، ومن ثم اخذت تجد لها صدى 
البسيطة من دون  لدى بعض الأوســاط الشعبية 
سياسة  اتــبــاع  نتيجة  بالحقائق  جهل  او  قصد 
غسل العقول. وتابع النشمي: «إن الطامة الكبرى 
والشبابية  الــثــقــافــيــة  الأوســـــاط  بــعــض  تبني  هــي 
لهذه المعلومات المغلوطة، وهذه تعد جريمة بحق 
الاتجاه  بهذا  الأمــور  أن تسير  يعقل  التاريخ فلا 
في بلد له من العمر سبعة آلاف سنة، وهو موطن 
أولى الحضارات الإنسانية، إذن نحن بحاجة الى 
إعادة ترتيب قراءة التاريخ بتأنٍ وإعادة الأمور الى 
والوقائع بصورة  الحقائق  أســاس  على  نصابها 

علمية وبتجرد».
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